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حماس ترحب بقرار أممي يؤكـد حـق 
شعبنـــا  في تقرير مصيره

غزة/ فلسطن: 
رحبــت حركــة المقاومــة الإســامية "حــاس"، باعتاد الجمعيــة العامة للأمم 
الفلســطيني في تقريــر مصــره، وذلــك  الشــعب  قــراراً يؤكّــد حــقّ  المتحــدة 
بأغلبيــة مائــة واثنــن وســبعن دولــة، عــادة القــرار تعبــراً عــن حالــة الالتفــاف 
العالمــي والإيمــان بعدالــة القضيــة الفلســطينية، والرفــض الواســع لاحتــال، 
وللسياسات الإجرامية التي تقودها الإدارة الأمريكية المتنكّرة لحقوق شعبنا 

الفلسطيني. وطالبت حاس في بيان لها، أمس، المجتمع الدولي 
الظالمــة،  الأمريكيــة  الإرادة  بتجــاوز  ومؤسســاتها  المتحــدة  والأمــم 

أبو صفية: مستشفـــى كمــال عــدوان 
شهــد واحــدا من أحـلك وأصعـــب الأيـام 

بيت لاهيا/ فلسطن: 
قال مدير مستشــفى كال عدوان، شــال قطاع غزة، د. حســام أبو صفية، إن واحدة من 

أحلك وأصعب وأدمى الأيام في المستشفى.
اســتهدفت  الإسرائيليــة  الحربيــة  الطائــرات  أن  أمــس،  لــه،  تصريــح  في  صفيــة  أبــو  وذكــر 
المستشــفى وضربــت أكــثر مــن ثمانيــة مبــانٍ في محيطــه، وكان أحد هــذه المباني مأهولًا، 
وقــد خــرج بعــض النــاس منــه وهــم مشــتعلة أجســادهم، حيــث استشــهد بعضهــم بشــكل 
مأساوي. وأسفر هذا القصف الوحي بحسب أبو صفية عن استشهاد ثمانية أفراد، ولا 
يزال هناك أطفال محاصرون تحت الأنقاض المتفحمة. وأضاف: "أصبحت الحالة حرجة 
عندمــا دخلــت الجرافــات والدبابــات إلى المنطقــة، وبــدأت في إطــاق النــار مبــاشرة عــلى 

المستشــفى مــن جميــع الاتجاهات".روأشــار إلى أن الاحتــال اســتهدف وحــدة 
العنايــة المركــزة، الواقعــة في الجانــب الغــربي، بشــكل مبــاشر، حيــث أصابــت 

محمد بعلوشة .. صحفي أخفى جرحه 
عن المشاهد لينقل مأساة وطنه

تحليل: زيادة النفقات العسكرية وتراجع الإيرادات 
يوسع دائرة الفقر في دولة الاحتلال

اجتيـــــاز الجـــــدار الفاصـــــــــل..
 مغامرة وعواقب وخيمة للعمال الفلسطينيين

غزة/ رامي محمد:
 يعــزو مختصــون اقتصاديــون توســع دائــرة الفقــر في 
عــلى  نفقاتهــا  الحكومــة  تركيــز  إلى  الاحتــال  دولــة 
القطــاع الأمنــي، خاصــة مــع دخــول الحــرب لأكــثر مــن 
عــام بالإضافــة إلى تراجــع الإيــرادات الماليــة وتســلط 
المحدوديــن  حســاب  عــلى  المــوارد  عــلى  الأثريــاء 

والوسطاء. 
يتســبب  الفقــراء  زيــادة  أن  إلى  المختصــون  يُشــر 
والإدمــان،  الجريمــة  وزيــادة  اجتاعيــة  مشــاكل  في 
الحكومــة  بــن  صدامــات  إلى  يــؤدي  أن  يمكــن  مــا 

والمحرومن.

ووفقًــا للبيانــات الجديــدة، يعيــش ربــع الإسرائيليــن 
تحــت خــط الفقــر، ما يمثــل ارتفاعًــا ملحوظًا مقارنة 

بالعام الماضي.
وتفيد جمعية "لاتيت" بأن هناك حوالي 678,000 
أسرة تعيش تحت خط الفقر، وتمثل نسبة 22.3% 

من مجموع الأسر الإسرائيلية.
مــوسى  نائــل  د.  الاقتصــادي  الاختصــاصي  يقــول 
لصحيفة "فلسطن" إن تركيز الحكومة على الجانب 
أهمــل  الأخــرة  الســنوات  في  والعســكري  الأمنــي 

القطاعــات الخدميــة الاجتاعيــة التــي تلبــي 
الفقــراء  بخاصــة  الإسرائيليــن،  احتياجــات 

الخليل/ الجزيرة نت: 
شــباب في مقتــل العمــر، ضاقــت بهــم الســبل 
الديــون، خاضــوا مغامــرات  وتراكمــت عليهــم 
خطــرة ســعيا للحصــول عــلى عمــل أو مصــدر 
جــرت  الريــاح  لكــن  أسرهــم،  حاجــة  يســد  رزق 
بما لا يشــتهون؛ فعادوا إما شــهداء أو مصابن 
العمــود  أو  الحــوض  أو  القدمــن  في  بكســور 

الفقري وبعضهم بعاهات دائمة.
كانــوا  الغربيــة،  الضفــة  مــن  عــال  هــؤلاء 
يعتمدون في توفر دخلهم على العمل داخل 

 ،1948 عــام  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضي 
في قطاعات البناء والزراعة والصناعة وغرها، 
لكــن الاحتــال منــع عودتهــم إلى أعالهــم مــع 
بــدء عدوانــه عــلى غــزة في الســابع مــن أكتوبــر/

ترين الأول 2023.
الضفــة  تربــط  التــي  المعابــر  لإغــاق  ونظــرا 
يخــوض   ،1948 عــام  المحتلــة  بــالأراضي 
العــال مغامــرة الصعــود إلى الجــدار الفاصــل 
عــبر ســالم، يوفرهــا أشــخاص يتقاضــون أجــرا، 
إلى  النــزول  ثــم  أمتــار   9 إلى  ارتفاعهــا  يصــل 

الجانب الآخر عبر حبل مربوط بأعلى الجدار.
في مغامــرة القفــز عــن الجــدار يواجــه العــال 
عــدة تحديــات منهــا انقطــاع الحبــل بهــم أثنــاء 
النزول، ولا يكاد يمر يوم من دون إصابات تصل 
مستشــفيات الضفة، إضافة إلى الماحقة من 
قبل جيش الاحتال ومن ثم الاعتداء بالضرب 
عامــان  الضحايــا  آخــر  وكان  والاعتقــال. 
استشهدا أول من أمس، قرب الجدار الفاصل 

في مدينــة قلقيليــة، شــالي الضفــة، 
خــال محاولتها اجتياز الجدار بحثا 

تقاضــي  فلســطينية  عائــلات 
خارجيــة أمريــكا لدعمهــا جيــش 

الاحتلال الإسرائيلي
واشنطن/ وكالات: 

دعــوى  رفعــت  فلســطينية  عائــات  أن  دعــوى قضائيــة  أظهــرت 
أمــس، بســبب دعــم  الخارجيــة الأمريكيــة،  قضائيــة عــلى وزارة 
واشــنطن لجيــش الاحتــال الإسرائيــي في حربه عــلى غزة، التي 
أدت إلى استشــهاد عرات الآلاف، وتســببت في أزمة إنســانية 

فظيعة.
الأمريكيــة  الجزئيــة  بالمحكمــة  المرفوعــة  الدعــوى  في  وجــاء 
أنتــوني  قيــادة  تحــت  الخارجيــة  وزارة  أن  كولومبيــا،  لمقاطعــة 

الإنســان  حقــوق  قانــون  عــلى  عمــدا  تحايلــت  بلينكــن 
الأمريــي، لمواصلــة تمويــل ودعم الوحدات العســكرية 

قائــد كتيبة جنين: أمن الســلطة 
طلــب نزح ســلاحنا  وقال إنه لن 

يسمح بقتال )إسرائيل(
جنن/فلسطن:

نفــى القائــد العــام لكتيبــة جنــن في سرايــا القــدس وجــود أي من 
"الأفــكار تحريضيــة لدينــا"، مؤكــدا أن مــن يعتــدي علينــا نضربــه 
بيــد مــن حديــد في إشــارة لأجهــزة أمن الســلطة التــي تنفذ عملية 

داخل المخيم مؤخرا.
اليــوم  للجزيــرة،  تصريحــات  في  للكتيبــة،  العــام  القائــد  وقــال 
أن  مؤكــدا  القانــون،  عــن  يخرجنــا  لا  للمحتــل  قتالنــا  الأربعــاء: 

البرنامــج الوطنــي الــذي لا يتضمــن الكفــاح المســلح هــو 
برنامج خياني. وأضاف: برنامج الســلطة الســياسي تسر 

أيرلنــدا تهاجــم )إســرائيل(: تريــد 
إقامة مستوطنات في مصر 

و "لن نسكت"
دبلن/ وكالات: 

قــال رئيــس وزراء أيرلنــدا، ســيمون هاريــس، إن "تــل أبيــب لــن تســتطيع 
الاحتــال  قــوات  تشــنها  التــي  الهجــات  لانتقادهــا  بــاده  إســكات 
الإسرائيليــة عــلى الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة". جــاء ذلــك في 
تصريحــات أدلى بهــا للصحفيــن في مدينــة دون لوغــري، على خلفية 
الأيرلنديــة  العاصمــة  ســفارته في  إغــاق  الإسرائيــي  الاحتــال  إعــان 
دبلن، ووصف هاريس قرار رئيس الوزراء حكومة الاحتال الإسرائيي 

المتطرفــة بنيامــن نتنياهــو إغــاق ســفارة تــل أبيــب في دبلــن 
مــا  تعرفــون  "هــل  الانتباه".وأضــاف:  تشــتيت  بـ"دبلوماســية 

استشهاد 38 فلسطينيًا و203 جرحى في
 اليوم الـ438 من حرب الإبادة في غزة

)تصوير/ رمضان الاغا(  مواطنون يصلون صلاة الجنازة على شهدائهم    

24

3

2

2

غزة/ يحيى اليعقوبي:
عــلى  بعلوشــة  الصحفــي محمــد  يقــف  الصــورة  في 
قدمــه المصابــة وهــو يــؤدي رســالته الإعاميــة أمــام 
يرتــدي خــوذة ودرعــا صحفيــا، يكتــم ألمــه  الكامــرا 
عيــون  عــن  جراحــه  يخفــي  النــاس،  ألم  عــن  ليعــبر 
الكامــرا لــرى العــالم جــرح الوطــن النــازف والدمــار 
وفي  المــروط  بنطالــه  المشــاهد  يــر  لم  خلفــه، 
تعــرض  إصابــة  جــراء  )باتــن(  عظــام  مثبــت  قدمــه 
لهــا، يتحامــل عــلى نفســه ليحمــل الوطــن عــلى كتفه 
وليبــوح عــن تفاصيــل ألم يعيشــه النــاس في مدينــة 

غزة وشال القطاع.

عــن  بعلوشــة  الصحفــي  يتخــل  لم  الإصابــة  رغــم 
دوره المهنــي، فبقــي عــلى رأســه عملــه يوثــق جرائــم 
ديســمبر/   14 مســاء  حتــى  الإسرائيــي،  الاحتــال 
2024، عندمــا وصلــت رســالة هاتفيــة  كانــون أول 
لزوجتــه "فاطمــة" النازحــة هــي وأطفالهــا في جنــوب 
هاتفيــة  مكالمــة  انهــت  بســاعة  وقبلهــا  غــزة،  قطــاع 
عيناهــا  ترفــض  قلقــة  وبقيــت  بزوجهــا،  جمعتهــا 
اسدال ستائر النوم، يداهمهم قلق لا تعرف سببه.
المكالمــة  خــال  محاولتــه  رغــم  الأخــرة  المكالمــة 

طمأنتهــا بأنــه ســيكون بخــر، وأن "لا تقلــق 
7عليــه، وســيبقى بخــر حتــى يلتقيــا" وهــذا 

438

غزة/ فلسطين:
أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية أمس استشهاد 38 فلسطينيًا على 
الأقل في هجمات إســرائيلية على قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد 

الضحايا منذ العام الماضي إلى 45,097.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن نحو 107,244 شخصًا آخرين أصيبوا 

في حرب الإبادة المستمرة لليوم الـ438 على التوالي.
وقالت الوزارة: "قوات الاحتلال قتلت 38 مواطنًا وأصابت 203 آخرين 

في ثلاث مجازر بحق عائلات خلال الـ24 ساعة الماضية". 
وأضافت: "العديد من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وعلى 

الطرقات لأن رجال الإنقاذ غير قادرين على الوصول إليهم".
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

أبو صفية: مستشفـــى كمــال عــدوان 
شهــد واحــدا من أحـلك وأصعـــب الأيـام 

بيت لاهيا/ فلسطن: 
قال مدير مستشــفى كال عدوان، شــال 
قطاع غزة، د. حســام أبو صفية، إن واحدة 
في  الأيــام  وأدمــى  وأصعــب  أحلــك  مــن 

المستشفى.
وذكــر أبــو صفيــة في تصريــح لــه، أمــس، أن 
الطائــرات الحربيــة الإسرائيليــة اســتهدفت 
ثمانيــة  مــن  أكــثر  وضربــت  المستشــفى 
مبــانٍ في محيطــه، وكان أحــد هــذه المباني 
مأهــولًا، وقــد خــرج بعــض النــاس منــه وهــم 
استشــهد  حيــث  أجســادهم،  مشــتعلة 

بعضهم بشكل مأساوي.
وأســفر هذا القصف الوحي بحســب أبو 
صفية عن استشهاد ثمانية أفراد، ولا يزال 
هنــاك أطفــال محــاصرون تحــت الأنقــاض 

المتفحمة.
وأضــاف: "أصبحــت الحالــة حرجــة عندمــا 
دخلت الجرافات والدبابات إلى المنطقة، 
عــلى  مبــاشرة  النــار  إطــاق  في  وبــدأت 

المستشفى من جميع الاتجاهات".
اســتهدف وحــدة  أن الاحتــال  وأشــار إلى 
الجانــب  في  الواقعــة  المركــزة،  العنايــة 
أصابــت  حيــث  مبــاشر،  بشــكل  الغــربي، 
قذائــف الدبابــات وحــدة العنايــة المركــزة، 
ما أشــعل حريقاً اضطرنا لإخاء المرضى 
إخــاء  في  نجحنــا  وبمعجــزة،  بسرعــة. 
بغرفــة  الخاصــة  الأكســجن  أســطوانات 

الطوارئ.
وأكمــل: للأســف، تــم إحــراق قســم العــزل 
إطفــاء  مــن  اللــه  بحمــد  تمكنــا  بالكامــل.. 
هنــاك  تكــن  لم  حيــث  بأيدينــا،  الحريــق 
طفايــات حريــق متاحــة وتم قطــع إمدادات 
وأيدينــا  البطانيــات  اســتخدمنا  الميــاه، 

العارية للسيطرة على النران.
داخــل  المشــهد  أن  صفيــة  أبــو  وأكــد 
وحــدة العنايــة المركــزة كان أشــبه بمنطقــة 
حــرب، حيــث اخــترق الرصــاص المعــدات 
غــر  "مــن  مضيفــا  والنوافــذ،  والجــدران 

بهــذه  اســتهدافنا  يتــم  لمــاذا  المفهــوم 
الطريقة الوحشية".

وشــدد على أن عدم مبالات العالم تســمح 
أن  وأخــى  عنفهــم،  بتصعيــد  للمحتلــن 
يســتمروا في مهاجمــة أقســام أخــرى، مــا 
أمــام  المستشــفى  تدمــر  إلى  يــؤدي  قــد 

أعن العالم. للأسف، هذا هو واقعنا.
71 إصابــة داخــل  أبــو صفيــة لوجــود  ونــوه 
المســتفى وهــذا هــو قســم العنايــة المركــزة 

الوحيد في شال غزة.
ضمــن  المستشــفى  اســتهداف  ويــأتي 
والتــي  غــزة  شــال  في  الاحتــال  عمليــة 
أطلــق عليهــا خطة الجنرالات والتي تهدف 
ســكانه  مــن  غــزة  قطــاع  شــال  افــراغ  إلى 
فــرض  ثــم  عســكرية،  لمنطقــة  وتحويلهــا 
حصــار كامــل عــلى الشــال، بمــا في ذلــك 
والمســاعدات  الإمــدادات  دخــول  منــع 
واســتخدام  والوقــود،  والمــاء  الغذائيــة 

التجويع وسيلة ضغط للتهجر.

غزة/ فلسطن: 
أعلنــت وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــن 
بــدء  أمــس،  "الأونــروا"  الفلســطينين 
خطوة برنامج التعلم عن بعد لطابها في 

قطاع غزة.
برنامــج  رئيــس  اجتــاع  ذلــك عقــب  جــاء 
التربيــة والتعليــم في وكالــة الغــوث بغــزة 
فريــد أبــو عــاذرة، مــع المســؤولن تــم فيــه 

مناقشة خطة التعليم عن بعد.
تبــدأ  أن  الأونــروا  وفــق  المقــرر  ومــن 
عمليــة التعليــم عــن بعــد بتاريــخ 1 ينايــر 
2025، بهدف استكال العام الدراسي 

2023/2024 وافتتــاح العــام الــدراسي 
.2024/2025

وذكــر أبــو عاذرة أن خطة البرنامج أرســلت 
للمفــوض العــام للوكالــة للموافقــة لكنهــا لم تقــر 

بشكل نهائي حتى اللحظة.
ويعتمــد البرنــاج عــلى مديــر المدرســة وفريقــه 
مــن المعلمــن المثبتــن والطــاب وفــق تشــكل 

العام الدراسي 2023/2024.

مــن  ســيتم  الطــاب،  وتوزيــع  التســجيل  وعــن 
خــال رابــط إلكــتروني يحــدث بياناتهــم مبــاشرة 
عــبر نظــام الإيميــس، فيــا ســيتم دعــم الطــاب 
في التســجيل عــبر مندوبــن في مراكــز الإيــواء 

وأماكن أخرى.

حماس ترحب بقرار أممي 
يؤكـد حـق شعبنـــا 

في تقرير مصيره
غزة/ فلسطن: 

رحبت حركة المقاومة الإســامية "حاس"، باعتاد الجمعية العامة 
تقريــر  في  الفلســطيني  الشــعب  حــقّ  يؤكّــد  قــراراً  المتحــدة  للأمــم 
مصــره، وذلــك بأغلبيــة مائــة واثنن وســبعن دولة، عادة القرار تعبراً 
عــن حالــة الالتفــاف العالمــي والإيمــان بعدالــة القضيــة الفلســطينية، 
تقودهــا  التــي  الإجراميــة  وللسياســات  لاحتــال،  الواســع  والرفــض 

الإدارة الأمريكية المتنكّرة لحقوق شعبنا الفلسطيني.
وطالبت حاس في بيان لها، أمس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
ومؤسســاتها بتجاوز الإرادة الأمريكية الظالمة، والضغط لترجمة هذه 
القــرارات إلى خطــوات عمليــة توقــف العدوان وتنهــي الاحتال الجاثم 
على صدر شــعبنا، وتمكّنه من تقرير مصره، وإقامة دولته المســتقلة 

وعاصمتها القدس.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت، مروع قرار يؤكد 

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصره، بأغلبية ساحقة.
وصوتــت 172 دولــة لصالــح القــرار، فيــا صوتــت 7 دول فقــط ضــده، 
والأرجنتــن،  وميكرونيزيــا،  المتحــدة،  والولايــات  )إسرائيــل(،  وهــي 
8 دول،  وباراغــواي، وبابــاوا غينيــا الجديــدة، ونــاورو، فيــا امتنعــت 
وتوفالــو،  وبــالاو،  وبنــا،  وتونغــا،  وتوغــا،  وليبريــا،  الإكــوادور،  وهــي 

وكريباتي.

الأمم المتحدة: )إسرائيل( ترفض توصيل 
المساعدات لشمال قطاع غزة

الأونروا تعلن بدء برنامج التعلم عن 
بعد لطلابها بقطاع غزة

نيويورك/ وكالات: 
قال المتحدث باســم الأمن العام للأمم المتحدة، 
ســتيفان دوجاريــك، إن )إسرائيــل( مــا تــزال ترفــض 
الجهود المبذولة لتوصيل المســاعدات إلى شــال 

قطاع غزة.
نــرت  صحفيــة  تصريحــات  في  دوجاريــك  وأفــاد 
أمــس، بــأن بعثــات المســاعدات التي تقودها الأمم 
تحــاول  التــي  ســيا  لا  غــزة،  شــال  إلى  المتحــدة 
رفــض  يتــم  المحــاصرة،  المناطــق  إلى  الوصــول 

أغلبها.
الإسرائيليــة"  "الســلطات  أن  دوجاريــك  وذكــر 
3 بعثــات  يــوم أمــس الثاثــاء،  رفضــت مــرة أخــرى 

مســاعدات إنســانية قــام بها مكتــب الأمم المتحدة 
والتــي  )أوتشــا(،  الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق 
خططــت لجلــب الغــذاء والماء إلى بعض أجزاء في 

شال غزة المحاصر.
إلى  الوصــول  المتحــدة  الأمــم  "حاولــت  وأضــاف: 
المناطــق المحــاصرة 40 مــرة منــذ مطلــع ديســمبر/ 
فيــا  طلبــا،   38 رفــض  إذ  الحــالي،  الأول  كانــون 

منعت بعثتن من الوصول بعد الساح لها".
المدنيــن  حايــة  ضرورة  عــلى  دوجاريــك  وشــدد 
في غــزة وتلبيــة الاحتياجــات الإنســانية الأساســية، 
داعيــا )إسرائيــل( إلى تســهيل عمــل الأمــم المتحدة 

وشركائها بالإغاثة في المنطقة.

قائد كتيبة جنين: أمن السلطة طلب نزح سلاحنا 
وقال إنه لن يسمح بقتال )إسرائيل(

الزراعة: حرب الإبادة تسببت بتدمير الغطاء
 النباتي وزيادة خطر التصحر في غزة

جنن/فلسطن:
القــدس  لكتيبــة جنــن في سرايــا  العــام  القائــد  نفــى 
وجود أي من "الأفكار تحريضية لدينا"، مؤكدا أن من 
يعتدي علينا نضربه بيد من حديد في إشارة لأجهزة 
أمن السلطة التي تنفذ عملية داخل المخيم مؤخرا.

وقــال القائــد العــام للكتيبــة، في تصريحــات للجزيــرة، 
اليــوم الأربعــاء: قتالنــا للمحتل لا يخرجنا عن القانون، 
مؤكــدا أن البرنامــج الوطنــي الــذي لا يتضمــن الكفــاح 

المسلح هو برنامج خياني.

وأضــاف: برنامــج الســلطة الســياسي تســر فيــه منــذ 
30 عامــا بــا نتيجــة، مشــرا إلى أن الكتيبــة أرســلت 

ردوا  لكنهــم  للحــل  شــخصيات  الأمنيــة  للأجهــزة 
بعنجهية.

وكشــف القائــد العــام للكتيبــة أن طلــب أجهــزة الأمــن 
طلبــت نــزع الســاح للمقاومــة وقالــت إنهــا لــن تســمح 

بقتال )إسرائيل(.
وأكمــل: نحــن بادرنــا بالحــل مســبقا والأجهــزة الأمنيــة 

رفضت ذلك.

وفجــر الســبت المــاضي، شــنت أجهــزة أمــن الســلطة 
عمليــة عســكرية في مخيــم جنن، مروجــة لرواية كون 
في  كانــت  مفخخــة  ســيارة  تفجــر  لإحبــاط  العمليــة 

طريقها لمقرات السلطة. 
اليــوم الأول لعمليتهــا  واغتالــت الأجهــزة الأمنيــة في 
يزيــد  ســنوات  منــذ  لاحتــال  المطــارد  جنــن  في 
الأمــن  أجهــزة  تــزال  ولا  بريئــن.  وطفلــن  جعايصــة، 
التابعــة للســلطة تحــاصر المخيــم، وتقــم بإطــاق النــار 

وتتبادل الاشتباك مع أفراد المقاومة في المخيم.

غزة/ صفاء سعيد:
الزراعــة  وزارة  باســم  الإعامــي  الناطــق  كشــف 
الإبــادة  حــرب  تســبب  عــن  النقــاب  غــزة،  في 
النبــاتي وزيــادة  الغطــاء  الإسرائيليــة في تدمــر 

خطر التصحر في قطاع غزة.
محمــد  م.  الــوزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الأضرار  إن  "فلســطن"  لصحيفــة  عــودة،  أبــو 
النبــاتي  بالغطــاء  لحقــت  التــي  الجســيمة 
والمســاحات الزراعية نتيجة حرب الإبادة هائلة 

ومروعة. 
وأوضــح أبــو عــودة أن جيــش الاحتــال لجــأ إلى 
الأشــجار  واقتــاع  الزراعيــة  الأراضي  تجريــف 
أو  عســكرية  لأغــراض  ســواء  ممنهــج،  بشــكل 
مــا  الأرض،  عــلى  الميدانيــة  الســيطرة  لفــرض 
أدى إلى تقليــص الغطــاء النبــاتي وزيــادة خطــر 

التصحر وتفاقم تأثرات التغر المناخي.
وبن أن الاجتياح الإسرائيي المتواصل أسفرت 
أراضيهــم  إلى  المزارعــن  وصــول  تقييــد  عــن 
الزراعية، ما أدى إلى إهال الأشجار وانخفاض 

إنتاجيتها، بل وموتها في بعض الحالات.
مــن  قللــت  الحــرب  الإبــادة  حــرب  أن  إلى  ونبــه 
مصــدرًا  تعــد  التــي  المثمــرة  الأشــجار  إنتاجيــة 
اقتصاديًــا مهــاً للعديــد مــن الســكان مــا فاقــم 
في  المجاعــة  خطــر  وتفــي  المعيشــة  الحيــاة 

شال قطاع غزة.

3محليات هـ  ديسمبر/ كانون الأول  الاربعاء  جمادى الآخرة 

وأضــاف: "هــل تعرفــون مــا الــذي يجــب 
إدانتــه في رأيــي؟ قتــل الأطفــال؛ أعتقــد 
أن هذا شيء يجب إدانته، هل تعرفون 
مــا الــذي يجــب إدانتــه في رأيــي؟ هــول 

الوفيات بن المدنين في غزة".
يجــب  الــذي  مــا  تعرفــون  "هــل  وزاد: 
إدانتــه في رأيــي؟ تــرك النــاس يواجهــون 
المســاعدات  تدفــق  وعــدم  الجــوع 

الإنسانية".
وبســؤال الصحفيــون عــن موقــف دبلــن، 
جميعكــم  "اليــوم،  بقولــه:  أجابهــم 
تســألون عــن موقــف أيرلنــدا. لكــن مــاذا 
عــن  مــاذا  )إسرائيــل(؟  مارســات  عــن 
المارســات التــي ارتكبهــا نتنياهــو بحق 
عبــارة  هــذه  غــزة؟  الأبريــاء في  الأطفــال 

عن دبلوماسية تدمر".
وأكــد هاريــس أن قــرار )إسرائيــل( بشــأن 
الســفارة كان مؤســفا للغايــة، وأنــه كان 

يفضل ألا يحدث ذلك.
مــن ناحيــة أخــرى، أشــار هاريــس إلى أن 
دبلن ســتواصل اتصالاتها الدبلوماســية 
لــن  "لكــن،  مســتدركًا:  )إسرائيــل(،  مــع 

يستطيع أحد إسكات أيرلندا".

الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  والأحــد، 
إغــاق  ســاعر،  جدعــون  الإسرائيــي، 
سفارة تل أبيب في أيرلندا على خلفية 

"سياستها المناهضة لإسرائيل".
الرئيــس  كان  أخــري  ناحيــة  ومــن 
الأيرلنــدي، مايــكل هيغينــز، قــد هاجــم 
الاحتــال الإسرائيــي بعــد قــراره بإغــاق 
بانتهــاك  واتهمهــا  بــاده،  في  ســفارتها 
ســيادة ثــاث دول، وهــي لبنــان وســوريا 

ومصر.
إسرائيــل"،  "أخبــار  موقــع  وبحســب 
كانــت  )إسرائيــل(  أن  هيغينــز  أضــاف 
"مهتمــة بإقامــة مســتوطنات في مصر"، 
مــن  شــديدة  فعــل  ردود  أثــار  مــا  وهــو 

)إسرائيل(.
الإسرائيــي،  الخارجيــة  وزيــر  واعتــبر 
الرئيــس  تصريحــات  ســاعر،  جدعــون 
الأكاذيــب"،  مــن  "مجموعــة  الأيرلنــدي 
تمثــل  التصريحــات  هــذه  أن  موضحًــا 

"افتراء على )إسرائيل(".
أيرلنــدا  بــن  العاقــات  وشــهدت 
والاحتــال الإسرائيــي توتــرات شــديدة 
مواقــف  بســبب  الأخــرة؛  الفــترة  خــال 

القضيــة  دعــم  في  الصريحــة  أيرلنــدا 
الفلســطينية. أيرلنــدا كانــت مــن الــدول 
انتقادهــا  عــن  عــبرت  التــي  الأوروبيــة 
الإسرائيليــة،  للسياســات  الشــديد 
بالهجــات  يتعلــق  مــا  في  خصوصًــا 
وحقــوق  غــزة  قطــاع  عــلى  العســكرية 

الفلسطينين.
البرلمــان  دعــم  الأخــرة،  الســنوات  في 
التــي  القــرارات  مــن  عــدداً  الأيرلنــدي 
تنتقد الاحتال الإسرائيي على خلفية 
الفلســطينية  الأراضي  في  سياســاتها 
اســتيطان  ذلــك  في  بمــا  المحتلــة، 
وعمليــات  الفلســطينية،  الأراضي 
الجاعيــة  والاعتقــالات  الإعــدام 

للفلسطينين.
أولى  مــن  واحــدة  أيرلنــدا  كانــت  كــا 
الــدول الأوروبيــة التــي دعــت إلى فــرض 
بســبب  )إسرائيــل(  عــلى  عقوبــات 

انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وفي إطار هذا التوتر، قررت أيرلندا في 
الســابق اســتدعاء سفرها من تل أبيب 
عدة مرات للتشاور، بعد عدة هجات 

عسكرية إسرائيلية على غزة. 

في  الأيرلنديــة  الحكومــة  وأكــدت 
لفلســطن  دعمهــا  أن  مناســبات  عــدة 
الخارجيــة  سياســتها  مــع  يتناقــض  لا 
وحقــوق  الــدولي  بالقانــون  الملتزمــة 

الإنسان.
أيرلنــدا  أعلنــت  المــاضي،  والأســبوع 
انضامهــا إلى الدعــوى القضائيــة التــي 
الاحتــال  ضــد  أفريقيــا  جنــوب  رفعتهــا 
الإسرائيــي أمام محكمــة العدل الدولية 
في لاهــاي، والتــي تتهــم فيهــا إسرائيــل 

بارتكاب جرائم إبادة جاعية في غزة.
ومنــذ بدايــة العــدوان الإسرائيــي عــلى 
، الــذي أســفر  غــزة في  أكتوبــر 
عــن أكــثر مــن  ألــف شــهيد وجريــح 
الأطفــال  مــن  معظمهــم  فلســطيني، 
والنساء، بما في ذلك أكثر من  ألف 
أيرلنــدا مواقــف قويــة  اتخــذت  مفقــود، 
الشــعب  بحــق  المرتكبــة  الجرائــم  ضــد 
قبــل  مــن  التصعيــد  هــذا  الفلســطيني. 
أمريــي  دعــم  مــع  تزامــن  )إسرائيــل( 
الأيرلنديــة  الحكومــة  جعــل  مــا  واســع، 
أكــثر تشــددًا في موقفهــا مــن الاحتــال 

الإسرائيي

أيرلندا تهاجم )إسرائيل(: تريد إقامة مستوطنات في مصر و "لن نسكت"

واشنطن/ وكالات: 
أظهرت دعوى قضائية أن عائات فلســطينية 
رفعــت دعــوى قضائيــة عــلى وزارة الخارجيــة 
واشــنطن  دعــم  بســبب  أمــس،  الأمريكيــة، 
لجيــش الاحتــال الإسرائيــي في حربــه عــلى 
عــرات  استشــهاد  إلى  أدت  التــي  غــزة، 

الآلاف، وتسببت في أزمة إنسانية فظيعة.
بالمحكمــة  المرفوعــة  الدعــوى  في  وجــاء 
أن  كولومبيــا،  لمقاطعــة  الأمريكيــة  الجزئيــة 
أنتــوني بلينكــن  وزارة الخارجيــة تحــت قيــادة 
تحايلــت عمــدا عــلى قانــون حقــوق الإنســان 
الأمريــي، لمواصلــة تمويــل ودعــم الوحدات 
بارتــكاب  المتهمــة  الإسرائيليــة  العســكرية 

فظائع في غزة والضفة الغربية المحتلة.
المســاعدة  تقديــم  "ليهــي"  قانــون  ويحظــر 
وحــدات  أو  للأفــراد  الأمريكيــة  العســكرية 
قــوات الأمــن التــي ترتكــب انتهــاكات جســيمة 
لحقوق الإنســان ولم تُقدم للعدالة. واتهمت 
الدوليــة  العــدل  محكمــة  في  أفريقيــا  جنــوب 
بارتــكاب  )إسرائيــل(  الدوليــة  العفــو  ومنظمــة 
إبــادة جاعيــة وجرائــم حــرب. ونفــت  جرائــم 

)إسرائيل( هذه الاتهامات.
تطبيــق  "عــدم  القضائيــة:  الدعــوى  وقالــت 
وزارة الخارجيــة قانــون ليهــي صادم للغاية في 
مواجهــة التصعيــد غر المســبوق لانتهاكات 
منــذ  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة  الإسرائيليــة 
أكتوبــر  مــن  الســابع  في  غــزة  حــرب  انــدلاع 

."
قطــاع  الفلســطينية في  الصحــة  وزارة  وتشــر 
غــزة إلى أن العــدوان الإسرائيــي عــلى القطــاع 
أودى بحيــاة أكــثر مــن  ألــف شــخص. كــا 
نحــو  نــزوح  في  الإسرائيــي  الهجــوم  تســبب 
 مليــون نســمة مــن ســكان غــزة وفي أزمــة 

جوع.
غــزة  الدعــوى خمســة فلســطينين في  ورفــع 
والضفــة الغربيــة والولايــات المتحــدة. وتقــول 

الدعوى إن المدعي الرئيسي كان مدرسا في 
غزة نزح ســبع مرات في الحرب الحالية وفقد 

 من أفراد أسرته.
وقالت منظمة "داون" التي سهلت إجراءات 
تقديــم القضيــة إن الدعــوى تُطالــب بامتثــال 

وزارة الخارجية للقانون.
ينبغــي  التــي  القضائيــة،  الدعــوى  وتطالــب 
عليهــا  الــرد  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  عــلى 
في غضــون  يومــا، بتطبيــق القانــون عــلى 
)إسرائيــل( التــي يقــول المشــتكون ومنظــات 
حقوقيــة إنهــا أعفيــت بشــكل غــر قانــوني مــن 

هذا القانون.
أحــد  عــن  الفرنســية  الصحافــة  وكالــة  ونقلــت 
أفــراد العائــات التــي قدمــت الدعــوى، وهــو 
ســعيد  يدعــى  فلســطيني  أمريــي  رجــل 
عســي، خــال مؤتمــر صحفــي في واشــنطن، 
أن عمتــه استشــهدت مــع أطفالهــا الســتة في 
غــارة إسرائيليــة على مدينة غزة، اســتخدمت 

فيها أسلحة أمريكية.
وأوضح ســعيد عســي: "لقد دفعت عائاتنا 
تطبيــق  الخارجيــة  وزارة  لرفــض  باهظــا  ثمنــا 

قوانينها الخاصة".
نقلــت عــن موظفــن ســابقن في وزارة  كــا 
المســؤولن  إن  قولهــا  الأمريكيــة  الخارجيــة 
رســمية  غــر  قاعــدة  يطبقــون  الأمريكيــن 
تدعــى "الاســتثناء الإسرائيــي" عندما يتعلق 
الأمــر بمراجعــة الأعال العســكرية التي تقوم 

بها )إسرائيل(.
وقــال أحــد هذين الموظفن، ويدعى تشــارلز 
تلتــزم  أن إسرائيــل  هــي  "الحقيقــة  إن  باهــا، 
بقواعــد مختلفــة. لقد أنشــأت وزارة الخارجية 
والعاليــة  والمرهقــة  الفريــدة  العمليــة  هــذه 
المستوى، والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل".
ورفضــت وزارة الخارجيــة التعليــق، وأحالــت 
المراســلن إلى وزارة العــدل، التــي لم تعلــق 

بعد.

تحليل: زيادة النفقات العسكرية وتراجع 
الإيرادات يوسع دائرة الفقر في دولة الاحتلال

غزة/ رامي محمد:
اقتصاديــون  مختصــون  يعــزو   
دولــة  في  الفقــر  دائــرة  توســع 
الحكومــة  تركيــز  إلى  الاحتــال 
الأمنــي،  القطــاع  عــلى  نفقاتهــا 
خاصــة مــع دخــول الحــرب لأكــثر 
تراجــع  إلى  بالإضافــة  عــام  مــن 
وتســلط  الماليــة  الإيــرادات 
عــلى  المــوارد  عــلى  الأثريــاء 
حساب المحدودين والوسطاء. 
يُشــر المختصــون إلى أن زيــادة 
مشــاكل  في  يتســبب  الفقــراء 
الجريمــة  وزيــادة  اجتاعيــة 
والإدمــان، مــا يمكــن أن يــؤدي 
الحكومــة  بــن  صدامــات  إلى 

والمحرومن.
الجديــدة،  للبيانــات  ووفقًــا 
يعيــش ربــع الإسرائيليــن تحــت 
خــط الفقــر، مــا يمثــل ارتفاعًــا 
ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي.

بــأن  "لاتيــت"  جمعيــة  وتفيــد 
هنــاك حــوالي  أسرة 
تعيش تحت خط الفقر، وتمثل 
مجمــوع  مــن  نســبة  

الأسر الإسرائيلية.
يقــول الاختصــاصي الاقتصــادي 
لصحيفــة  مــوسى  نائــل  د. 
الحكومــة  تركيــز  إن  "فلســطن" 
على الجانب الأمني والعسكري 
أهمــل  الأخــرة  الســنوات  في 
القطاعات الخدمية الاجتاعية 
احتياجــات  تلبــي  التــي 
الفقــراء  بخاصــة  الإسرائيليــن، 

وأصحاب الدخل المحدود.
عــدم  أن  إلى  مــوسى  ويشــر   
المســاواة في الدخــل يمكــن أن 
اجتاعيــة  توتــرات  إلى  يــؤدي 
في المجتمــع الإسرائيي عندما 
يكــون الــثراء موزعًــا بشــكل غــر 
القلــة  يمتلــك  بحيــث  عــادل 

العظمى من الثروة.
الحديثــة  البيانــات الاقتصاديــة   
شركــة  إغــاق   تُظهــر 
، وانخفــاض  منــذ أكتوبــر 
نشاط الموانئ بنسبة  في 

النصف الأول من 
القطــاع الســياحي تأثــر بخســائر 
كبرة، ما دفع شركات الطران 
الكــبرى إلى تعليــق رحاتها إلى 

دولة الاحتال.
 ويقــول مــوسى إن زيــادة طبقــة 
التســول  مــن  تزيــد  الفقــراء 
مثــل  والجرائــم  والانحــراف 
المخــدرات  وتجــارة  السرقــة 
وغرها، ما يؤثر على استقرار 

الحياة الاجتاعية.
الخبــر  لتحليــل  ووفقــاً 
الفقــر  نســبة  فــإن  الفلســطيني 
دولــة  في  الفلســطينين  بــن 
اليهــود،  مــن  أكــثر  الاحتــال 

مــن  أكــثر  أن  حيــث 
الفقــر،  خــط  تحــت  يعيشــون 
الذيــن  الأطفــال  نســبة  وتصــل 
يعيشــون تحــت خــط الفقــر إلى 

أكثر من 
التمييــز  وجــود  إلى  ويشــبر 
عاليــة  وضرائــب  العنــصري 
الاحتــال  حكومــة  تفرضهــا 
في  الفلســطينين  عــلى 
الداخل المحتل، خاصة الذين 
يعيشون في القدس المحتلة. 
وتبلغ التكلفة الأدنى للمعيشة 

الاحتــال  دولــة  في 
هــذا  الواحــد  للفــرد  شــيقل 
العــام، و شــيقل لأسرة 
بالغــن  شــخصن  مــن  تتكــون 

وطفل.
بنســبة  زيــادة  وتشــهد 

مقارنــة بالعــام المــاضي. ووفقًــا 
جمعيــة  مــن  ســنوي  لتقريــر 

وتراجــع  الحــرب  اســتمرار  مــع 
القطاعات الاقتصادية.

)إسرائيــل(  بنــك  خفــض  وقــد   
إلى  الاقتصــاد  لنمــو  توقعاتــه 
 مــع زيــادة عجــز الموازنة 
المحــي  الناتــج  مــن  إلى  

الإجالي.
ويفقــد المســتثمرون الثقــة في 
الأمــان في دولــة الاحتــال مــا 
الاســتثارية  المشــاريع  يعقــد 
التســهيات  توفــر  مــع  حتــى 

يؤكد الاختصاصي. 
البديــل  الفقــر  تقريــر  ويحــذر 
الاقتصاديــة  التوقعــات  أن  مــن 
، تشــر إلى تفاقــم  لعــام 
بــن  مــن  أكــبر،  بشــكل  الوضــع 
أمــور أخــرى، بســبب الزيــادات 

مــن  أن   يُظهــر  عيلــم، 
الكحــول،  يتعاطــون  الشــباب 
مشــاكل  مــن  يعانــون  و 
يلتزمــون  لا  و  نفســية، 

بالمؤسسات التعليمية.
ويوضــح الخبــر الاقتصــادي د. 
نور الدين أبو الرب أن الاحتال 
اقتصاديــة  أوضاعــا  يواجــه 
صعبة بســبب الحــرب وتأثرها 
مــن  الماليــة  الــواردات  عــلى 
المتــضررة  الاقتصــاد  قطاعــات 
التكنولوجيــا  مثــل  الأكــثر، 

والسياحة والزراعة.
ويضيــف أبو الرب لـ"فلســطن" 
للعــام  التشــغيلية  الموازنــة  أن 
القادم لن تكون كافية لتضييق 
الفقــراء،  دعــم  أو  الفجــوات 

أســعار  في  المتوقعــة  الحــادة 
المنتجات الأساسية.

وضــع  أن  إلى  التقريــر  ويشــر 
يتلقــون  والذيــن  الســن  كبــار 
دعا من الحكومة، يثر القلق 
أكــثر  يعيــش  إذ  خــاص  بشــكل 
مــن نصفهــم،  في المئــة، 
أبلــغ  حيــث  مدقــع،  فقــر  في 
انعــدام  عــن  المئــة  في   

الأمن الغذائي الشديد.
 إضافــة إلى ذلــك فــإن 

يواجهــون  المدعومــن  مــن 
الأساســية  الطاقــة  في  نقصــاً 

و والتدفئــة،  كالكهربــاء 
في المئة منهم يئسوا من شراء 
الطبيــة  والعاجــات  الأدويــة 

الازمة.

دبلن/ وكالات: 
ســيمون  أيرلنــدا،  وزراء  رئيــس  قــال 
هاريــس، إن "تــل أبيــب لن تســتطيع 
إسكات بلاده لانتقادها الهجمات التي 
تشــنها قــوات الاحتــلال الإســرائيلية 

على الشــعب الفلســطيني في قطاع 
غزة". جاء ذلك فــي تصريحات أدلى بها 
للصحفييــن فــي مدينــة دون لوغيري، 
على خلفية إعلان الاحتلال الإســرائيلي 
إغلاق ســفارته في العاصمة الأيرلندية 

دبلــن، ووصــف هاريــس قــرار رئيــس 
الــوزراء حكومــة الاحتــلال الإســرائيلي 
إغــلاق  نتنياهــو  بنياميــن  المتطرفــة 
سفارة تل أبيب في دبلن بـ"دبلوماسية 

تشتيت الانتباه".

عائلات فلسطينية تقاضي 
خارجية أمريكا لدعمها جيش 

الاحتلال الإسرائيلي
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وأضــاف: "هــل تعرفــون مــا الــذي يجــب 
إدانتــه في رأيــي؟ قتــل الأطفــال؛ أعتقــد 
أن هذا شيء يجب إدانته، هل تعرفون 
مــا الــذي يجــب إدانتــه في رأيــي؟ هــول 

الوفيات بن المدنين في غزة".
يجــب  الــذي  مــا  تعرفــون  "هــل  وزاد: 
إدانتــه في رأيــي؟ تــرك النــاس يواجهــون 
المســاعدات  تدفــق  وعــدم  الجــوع 

الإنسانية".
وبســؤال الصحفيــون عــن موقــف دبلــن، 
جميعكــم  "اليــوم،  بقولــه:  أجابهــم 
تســألون عــن موقــف أيرلنــدا. لكــن مــاذا 
عــن  مــاذا  )إسرائيــل(؟  مارســات  عــن 
المارســات التــي ارتكبهــا نتنياهــو بحق 
عبــارة  هــذه  غــزة؟  الأبريــاء في  الأطفــال 

عن دبلوماسية تدمر".
وأكــد هاريــس أن قــرار )إسرائيــل( بشــأن 
الســفارة كان مؤســفا للغايــة، وأنــه كان 

يفضل ألا يحدث ذلك.
مــن ناحيــة أخــرى، أشــار هاريــس إلى أن 
دبلن ســتواصل اتصالاتها الدبلوماســية 
لــن  "لكــن،  مســتدركًا:  )إسرائيــل(،  مــع 

يستطيع أحد إسكات أيرلندا".

الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  والأحــد، 
إغــاق  ســاعر،  جدعــون  الإسرائيــي، 
سفارة تل أبيب في أيرلندا على خلفية 

"سياستها المناهضة لإسرائيل".
الرئيــس  كان  أخــري  ناحيــة  ومــن 
الأيرلنــدي، مايــكل هيغينــز، قــد هاجــم 
الاحتــال الإسرائيــي بعــد قــراره بإغــاق 
بانتهــاك  واتهمهــا  بــاده،  في  ســفارتها 
ســيادة ثــاث دول، وهــي لبنــان وســوريا 

ومصر.
إسرائيــل"،  "أخبــار  موقــع  وبحســب 
كانــت  )إسرائيــل(  أن  هيغينــز  أضــاف 
"مهتمــة بإقامــة مســتوطنات في مصر"، 
مــن  شــديدة  فعــل  ردود  أثــار  مــا  وهــو 

)إسرائيل(.
الإسرائيــي،  الخارجيــة  وزيــر  واعتــبر 
الرئيــس  تصريحــات  ســاعر،  جدعــون 
الأكاذيــب"،  مــن  "مجموعــة  الأيرلنــدي 
تمثــل  التصريحــات  هــذه  أن  موضحًــا 

"افتراء على )إسرائيل(".
أيرلنــدا  بــن  العاقــات  وشــهدت 
والاحتــال الإسرائيــي توتــرات شــديدة 
مواقــف  بســبب  الأخــرة؛  الفــترة  خــال 

القضيــة  دعــم  في  الصريحــة  أيرلنــدا 
الفلســطينية. أيرلنــدا كانــت مــن الــدول 
انتقادهــا  عــن  عــبرت  التــي  الأوروبيــة 
الإسرائيليــة،  للسياســات  الشــديد 
بالهجــات  يتعلــق  مــا  في  خصوصًــا 
وحقــوق  غــزة  قطــاع  عــلى  العســكرية 

الفلسطينين.
البرلمــان  دعــم  الأخــرة،  الســنوات  في 
التــي  القــرارات  مــن  عــدداً  الأيرلنــدي 
تنتقد الاحتال الإسرائيي على خلفية 
الفلســطينية  الأراضي  في  سياســاتها 
اســتيطان  ذلــك  في  بمــا  المحتلــة، 
وعمليــات  الفلســطينية،  الأراضي 
الجاعيــة  والاعتقــالات  الإعــدام 

للفلسطينين.
أولى  مــن  واحــدة  أيرلنــدا  كانــت  كــا 
الــدول الأوروبيــة التــي دعــت إلى فــرض 
بســبب  )إسرائيــل(  عــلى  عقوبــات 

انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وفي إطار هذا التوتر، قررت أيرلندا في 
الســابق اســتدعاء سفرها من تل أبيب 
عدة مرات للتشاور، بعد عدة هجات 

عسكرية إسرائيلية على غزة. 

في  الأيرلنديــة  الحكومــة  وأكــدت 
لفلســطن  دعمهــا  أن  مناســبات  عــدة 
الخارجيــة  سياســتها  مــع  يتناقــض  لا 
وحقــوق  الــدولي  بالقانــون  الملتزمــة 

الإنسان.
أيرلنــدا  أعلنــت  المــاضي،  والأســبوع 
انضامهــا إلى الدعــوى القضائيــة التــي 
الاحتــال  ضــد  أفريقيــا  جنــوب  رفعتهــا 
الإسرائيــي أمام محكمــة العدل الدولية 
في لاهــاي، والتــي تتهــم فيهــا إسرائيــل 

بارتكاب جرائم إبادة جاعية في غزة.
ومنــذ بدايــة العــدوان الإسرائيــي عــلى 
غــزة في 7 أكتوبــر 2023، الــذي أســفر 
عــن أكــثر مــن 152 ألــف شــهيد وجريــح 
الأطفــال  مــن  معظمهــم  فلســطيني، 
والنساء، بما في ذلك أكثر من 11 ألف 
أيرلنــدا مواقــف قويــة  اتخــذت  مفقــود، 
الشــعب  بحــق  المرتكبــة  الجرائــم  ضــد 
قبــل  مــن  التصعيــد  هــذا  الفلســطيني. 
أمريــي  دعــم  مــع  تزامــن  )إسرائيــل( 
الأيرلنديــة  الحكومــة  جعــل  مــا  واســع، 
أكــثر تشــددًا في موقفهــا مــن الاحتــال 

الإسرائيي

أيرلندا تهاجم )إسرائيل(: تريد إقامة مستوطنات في مصر و "لن نسكت"

واشنطن/ وكالات: 
أظهرت دعوى قضائية أن عائات فلســطينية 
رفعــت دعــوى قضائيــة عــلى وزارة الخارجيــة 
واشــنطن  دعــم  بســبب  أمــس،  الأمريكيــة، 
لجيــش الاحتــال الإسرائيــي في حربــه عــلى 
عــرات  استشــهاد  إلى  أدت  التــي  غــزة، 

الآلاف، وتسببت في أزمة إنسانية فظيعة.
بالمحكمــة  المرفوعــة  الدعــوى  في  وجــاء 
أن  كولومبيــا،  لمقاطعــة  الأمريكيــة  الجزئيــة 
أنتــوني بلينكــن  وزارة الخارجيــة تحــت قيــادة 
تحايلــت عمــدا عــلى قانــون حقــوق الإنســان 
الأمريــي، لمواصلــة تمويــل ودعــم الوحدات 
بارتــكاب  المتهمــة  الإسرائيليــة  العســكرية 

فظائع في غزة والضفة الغربية المحتلة.
المســاعدة  تقديــم  "ليهــي"  قانــون  ويحظــر 
وحــدات  أو  للأفــراد  الأمريكيــة  العســكرية 
قــوات الأمــن التــي ترتكــب انتهــاكات جســيمة 
لحقوق الإنســان ولم تُقدم للعدالة. واتهمت 
الدوليــة  العــدل  محكمــة  في  أفريقيــا  جنــوب 
بارتــكاب  )إسرائيــل(  الدوليــة  العفــو  ومنظمــة 
إبــادة جاعيــة وجرائــم حــرب. ونفــت  جرائــم 

)إسرائيل( هذه الاتهامات.
تطبيــق  "عــدم  القضائيــة:  الدعــوى  وقالــت 
وزارة الخارجيــة قانــون ليهــي صادم للغاية في 
مواجهــة التصعيــد غر المســبوق لانتهاكات 
منــذ  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة  الإسرائيليــة 
أكتوبــر  مــن  الســابع  في  غــزة  حــرب  انــدلاع 

."2023

قطــاع  الفلســطينية في  الصحــة  وزارة  وتشــر 
غــزة إلى أن العــدوان الإسرائيــي عــلى القطــاع 
أودى بحيــاة أكــثر مــن 45 ألــف شــخص. كــا 
نحــو  نــزوح  في  الإسرائيــي  الهجــوم  تســبب 
2.3 مليــون نســمة مــن ســكان غــزة وفي أزمــة 

جوع.
غــزة  الدعــوى خمســة فلســطينين في  ورفــع 
والضفــة الغربيــة والولايــات المتحــدة. وتقــول 

الدعوى إن المدعي الرئيسي كان مدرسا في 
غزة نزح ســبع مرات في الحرب الحالية وفقد 

20 من أفراد أسرته.

وقالت منظمة "داون" التي سهلت إجراءات 
تقديــم القضيــة إن الدعــوى تُطالــب بامتثــال 

وزارة الخارجية للقانون.
ينبغــي  التــي  القضائيــة،  الدعــوى  وتطالــب 
عليهــا  الــرد  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  عــلى 
في غضــون 60 يومــا، بتطبيــق القانــون عــلى 
)إسرائيــل( التــي يقــول المشــتكون ومنظــات 
حقوقيــة إنهــا أعفيــت بشــكل غــر قانــوني مــن 

هذا القانون.
أحــد  عــن  الفرنســية  الصحافــة  وكالــة  ونقلــت 
أفــراد العائــات التــي قدمــت الدعــوى، وهــو 
ســعيد  يدعــى  فلســطيني  أمريــي  رجــل 
عســي، خــال مؤتمــر صحفــي في واشــنطن، 
أن عمتــه استشــهدت مــع أطفالهــا الســتة في 
غــارة إسرائيليــة على مدينة غزة، اســتخدمت 

فيها أسلحة أمريكية.
وأوضح ســعيد عســي: "لقد دفعت عائاتنا 
تطبيــق  الخارجيــة  وزارة  لرفــض  باهظــا  ثمنــا 

قوانينها الخاصة".
نقلــت عــن موظفــن ســابقن في وزارة  كــا 
المســؤولن  إن  قولهــا  الأمريكيــة  الخارجيــة 
رســمية  غــر  قاعــدة  يطبقــون  الأمريكيــن 
تدعــى "الاســتثناء الإسرائيــي" عندما يتعلق 
الأمــر بمراجعــة الأعال العســكرية التي تقوم 

بها )إسرائيل(.
وقــال أحــد هذين الموظفن، ويدعى تشــارلز 
تلتــزم  أن إسرائيــل  هــي  "الحقيقــة  إن  باهــا، 
بقواعــد مختلفــة. لقد أنشــأت وزارة الخارجية 
والعاليــة  والمرهقــة  الفريــدة  العمليــة  هــذه 
المستوى، والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل".

ورفضــت وزارة الخارجيــة التعليــق، وأحالــت 
المراســلن إلى وزارة العــدل، التــي لم تعلــق 

بعد.

تحليل: زيادة النفقات العسكرية وتراجع 
الإيرادات يوسع دائرة الفقر في دولة الاحتلال

غزة/ رامي محمد:
اقتصاديــون  مختصــون  يعــزو   
دولــة  في  الفقــر  دائــرة  توســع 
الحكومــة  تركيــز  إلى  الاحتــال 
الأمنــي،  القطــاع  عــلى  نفقاتهــا 
خاصــة مــع دخــول الحــرب لأكــثر 
تراجــع  إلى  بالإضافــة  عــام  مــن 
وتســلط  الماليــة  الإيــرادات 
عــلى  المــوارد  عــلى  الأثريــاء 
حساب المحدودين والوسطاء. 
يُشــر المختصــون إلى أن زيــادة 
مشــاكل  في  يتســبب  الفقــراء 
الجريمــة  وزيــادة  اجتاعيــة 
والإدمــان، مــا يمكــن أن يــؤدي 
الحكومــة  بــن  صدامــات  إلى 

والمحرومن.
الجديــدة،  للبيانــات  ووفقًــا 
يعيــش ربــع الإسرائيليــن تحــت 
خــط الفقــر، مــا يمثــل ارتفاعًــا 
ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي.

بــأن  "لاتيــت"  جمعيــة  وتفيــد 
هنــاك حــوالي 678,000 أسرة 
تعيش تحت خط الفقر، وتمثل 
مجمــوع  مــن   22.3% نســبة 

الأسر الإسرائيلية.
يقــول الاختصــاصي الاقتصــادي 
لصحيفــة  مــوسى  نائــل  د. 
الحكومــة  تركيــز  إن  "فلســطن" 
على الجانب الأمني والعسكري 
أهمــل  الأخــرة  الســنوات  في 
القطاعات الخدمية الاجتاعية 
احتياجــات  تلبــي  التــي 
الفقــراء  بخاصــة  الإسرائيليــن، 

وأصحاب الدخل المحدود.
عــدم  أن  إلى  مــوسى  ويشــر   
المســاواة في الدخــل يمكــن أن 
اجتاعيــة  توتــرات  إلى  يــؤدي 
في المجتمــع الإسرائيي عندما 
يكــون الــثراء موزعًــا بشــكل غــر 
القلــة  يمتلــك  بحيــث  عــادل 

العظمى من الثروة.
الحديثــة  البيانــات الاقتصاديــة   
شركــة   46,000 إغــاق  تُظهــر 
منــذ أكتوبــر 2023، وانخفــاض 
نشاط الموانئ بنسبة %16 في 

النصف الأول من 2024. 
القطــاع الســياحي تأثــر بخســائر 
كبرة، ما دفع شركات الطران 
الكــبرى إلى تعليــق رحاتها إلى 

دولة الاحتال.
 ويقــول مــوسى إن زيــادة طبقــة 
التســول  مــن  تزيــد  الفقــراء 
مثــل  والجرائــم  والانحــراف 
المخــدرات  وتجــارة  السرقــة 
وغرها، ما يؤثر على استقرار 

الحياة الاجتاعية.
الخبــر  لتحليــل  ووفقــاً 
الفقــر  نســبة  فــإن  الفلســطيني 
دولــة  في  الفلســطينين  بــن 
اليهــود،  مــن  أكــثر  الاحتــال 
 50% مــن  أكــثر  أن  حيــث 
الفقــر،  خــط  تحــت  يعيشــون 
الذيــن  الأطفــال  نســبة  وتصــل 
يعيشــون تحــت خــط الفقــر إلى 

أكثر من 60%.
التمييــز  وجــود  إلى  ويشــبر 
عاليــة  وضرائــب  العنــصري 
الاحتــال  حكومــة  تفرضهــا 
في  الفلســطينين  عــلى 
الداخل المحتل، خاصة الذين 
يعيشون في القدس المحتلة. 
وتبلغ التكلفة الأدنى للمعيشة 
 5355 الاحتــال  دولــة  في 
هــذا  الواحــد  للفــرد  شــيقل 
العــام، و13600 شــيقل لأسرة 
بالغــن  شــخصن  مــن  تتكــون 

وطفل.
 5.5% بنســبة  زيــادة  وتشــهد 
مقارنــة بالعــام المــاضي. ووفقًــا 
جمعيــة  مــن  ســنوي  لتقريــر 

وتراجــع  الحــرب  اســتمرار  مــع 
القطاعات الاقتصادية.

)إسرائيــل(  بنــك  خفــض  وقــد   
إلى  الاقتصــاد  لنمــو  توقعاتــه 
%1.5 مــع زيــادة عجــز الموازنة 

المحــي  الناتــج  مــن   8% إلى 
الإجالي.

ويفقــد المســتثمرون الثقــة في 
الأمــان في دولــة الاحتــال مــا 
الاســتثارية  المشــاريع  يعقــد 
التســهيات  توفــر  مــع  حتــى 

يؤكد الاختصاصي. 
البديــل  الفقــر  تقريــر  ويحــذر 
الاقتصاديــة  التوقعــات  أن  مــن 
لعــام 2025، تشــر إلى تفاقــم 
بــن  مــن  أكــبر،  بشــكل  الوضــع 
أمــور أخــرى، بســبب الزيــادات 

مــن   45% أن  يُظهــر  عيلــم، 
الكحــول،  يتعاطــون  الشــباب 
مشــاكل  مــن  يعانــون  و35% 
يلتزمــون  لا  و30%  نفســية، 

بالمؤسسات التعليمية.
ويوضــح الخبــر الاقتصــادي د. 
نور الدين أبو الرب أن الاحتال 
اقتصاديــة  أوضاعــا  يواجــه 
صعبة بســبب الحــرب وتأثرها 
مــن  الماليــة  الــواردات  عــلى 
المتــضررة  الاقتصــاد  قطاعــات 
التكنولوجيــا  مثــل  الأكــثر، 

والسياحة والزراعة.
ويضيــف أبو الرب لـ"فلســطن" 
للعــام  التشــغيلية  الموازنــة  أن 
القادم لن تكون كافية لتضييق 
الفقــراء،  دعــم  أو  الفجــوات 

أســعار  في  المتوقعــة  الحــادة 
المنتجات الأساسية.

وضــع  أن  إلى  التقريــر  ويشــر 
يتلقــون  والذيــن  الســن  كبــار 
دعا من الحكومة، يثر القلق 
أكــثر  يعيــش  إذ  خــاص  بشــكل 
مــن نصفهــم، 52.6 في المئــة، 
أبلــغ  حيــث  مدقــع،  فقــر  في 
انعــدام  عــن  المئــة  في   34.8

الأمن الغذائي الشديد.
 إضافــة إلى ذلــك فــإن 84.8% 
يواجهــون  المدعومــن  مــن 
الأساســية  الطاقــة  في  نقصــاً 
و70.8  والتدفئــة،  كالكهربــاء 
في المئة منهم يئسوا من شراء 
الطبيــة  والعاجــات  الأدويــة 

الازمة.

دبلن/ وكالات: 
ســيمون  أيرلنــدا،  وزراء  رئيــس  قــال 
هاريــس، إن "تــل أبيــب لن تســتطيع 
إسكات بلاده لانتقادها الهجمات التي 
تشــنها قــوات الاحتــلال الإســرائيلية 

على الشــعب الفلســطيني في قطاع 
غزة". جاء ذلك فــي تصريحات أدلى بها 
للصحفييــن فــي مدينــة دون لوغيري، 
على خلفية إعلان الاحتلال الإســرائيلي 
إغلاق ســفارته في العاصمة الأيرلندية 

دبلــن، ووصــف هاريــس قــرار رئيــس 
الــوزراء حكومــة الاحتــلال الإســرائيلي 
إغــلاق  نتنياهــو  بنياميــن  المتطرفــة 
سفارة تل أبيب في دبلن بـ"دبلوماسية 

تشتيت الانتباه".

عائلات فلسطينية تقاضي 
خارجية أمريكا لدعمها جيش 

الاحتلال الإسرائيلي
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استطلاع "مؤشر الديمقراطية" 
في )إسرائيل( يكشف تناقضات 

المجتمع اليهودي
الناصرة/ وكالات: 

الديمقراطيــة  "مقيــاس  معطيــات  كشــفت 
الإسرائيليــة" للعــام 2024، التــي يــرف عليهــا 
المعهــد الإسرائيــي للديمقراطيــة، أن %60 مــن 
بشــكل  )إسرائيــل(  أن وضــع  يــرون  الإسرائيليــن 

عام  سيئ أو سيئ جدا.
الصحافــة  نرتهــا  التــي  المعطيــات  ووفــق 
العبريــة، فقــد طــرأ هذه الســنة انخفــاض في ثقة 
الجمهــور في معظــم المؤسســات، حيــث يحظى 
جيش الاحتال بالثقة الأعلى بنسبة 77 بالمئة، 
تــأتي في المرتبــة الثانيــة المحكمــة العليــا بنســبة 
بنســبة  ثالثــا  الدولــة"  "رئيــس  وحــل  بالمئــة،   39

38 بالمئة، ورابعا الرطة بنسبة 37 بالمئة، أما 

الحكومــة، فحظيــت بثقــة 18 بالمئــة فقــط، فيــا 
الكنيست بنسبة ثقة 16 بالمئة.

كــا أعــرب 56 بالمئــة من اليهود بأنهم متفائلون 
بالنســبة لمســتقبل )إسرائيــل(، لكــن 59 بالمئــة 

أجابوا بأنهم متشائمون بالنسبة لمستقبلها.
كــا أظهــرت المعطيات أن 54 بالمئة من اليهود 
يقــدرون بــأن الحكــم الديمقراطــي في )إسرائيــل( 
في خطــر، وترتفــع هــذه النســبة إلى 94 بالمئــة 
في أوســاط مؤيــدي أحــزاب اليســار، فيــا هــي 
71 بالمئــة في أوســاط مؤيــدي أحــزاب الوســط، 

أمــا في أوســاط مؤيــدي أحــزاب اليمــن، فهنــاك 
38 بالمئة فقط يرون أن الحكم الديمقراطي في 

)إسرائيــل( في خطــر، مــا يشــر إلى انقســامات 
حادة.

ومــا يعــزز ذلــك هــو أن المعطيــات تشــر إلى أنــه 
طــرأ هــذه الســنة ارتفــاع في معدل مــن يعتقدون 
بــأن التوتــر الأســاس في المجتمــع الإسرائيي هو 
بــن اليمــن واليســار )48 بالمئــة(، يليــه التوتــر 
بــن اليهــود والعــرب )31 بالمئــة(، ثــم التوتــر بن 

العلانين والمتدينن )14 بالمئة(.
كــا يتضــح مــن الاســتطاع أن أغلبيــة كبــرة مــن 
مــن  جــزء  بأنهــم  يشــعرون  الإسرائيــي  الجمهــور 
دولــة إسرائيــل ومشــاكلها )اليهــود 84 في المئة، 
العــرب 59 في المئــة(. كــا أنــه، بــن اشــهر أيــار 
مــن  معــدل  في  انخفــاض  طــرأ   2024 وأكتوبــر 
يعتقــدون أن تعزيــز القــوة العســكرية ســيضمن 
مســتقبل أمــن إسرائيــل في المــدى القريب )من 
وبالتــوازي  المئــة(.  في   30 إلى  المئــة  في   40

سياســية  تســوية  بــأن  المقدريــن  معــدل  ارتفــع 
ســتضمن أمــن إسرائيــل أكــثر )مــن 19 في المئــة 

إلى 28 في المئة(.
كــا تراجعــت نســبة الذيــن يعتقــدون أن تعزيــز 
)إسرائيــل( لقوتهــا العســكرية ضــان لمســتقبل 
في  بالمئــة   49 مــن  القريــب  المــدى  في  أمنهــا 
30 بالمئــة في تريــن الأول/  أيــار/ مايــو، إلى 
الذيــن  نســبة  ارتفــاع  مــوازاة  وذلــك في  أكتوبــر، 
أمنهــا  ســيضمن  سياســيا  اتفاقــا  أن  يعتقــدون 
أكــثر مــن 19 بالمئــة إلى 28 بالمئــة. وارتفعــت 
نســبة الذيــن يعتقــدون أن كا الأمريــن ســيضمن 
مســتقبل أمــن )إسرائيــل( مــن 38 بالمئــة إلى 41 

بالمئة.

اجتيـــــاز الجـــــدار الفاصـــــــــل..
 مغامرة وعواقب وخيمة للعمال الفلسطينيين

ونظرا لإغاق المعابر التي تربط الضفة 
بالأراضي المحتلة عام 1948، يخوض 
الجــدار  إلى  الصعــود  مغامــرة  العــال 
الفاصــل عــبر ســالم، يوفرهــا أشــخاص 
يتقاضــون أجــرا، يصــل ارتفاعهــا إلى 9 
أمتــار ثــم النــزول إلى الجانــب الآخر عبر 

حبل مربوط بأعلى الجدار.
يواجــه  الجــدار  عــن  القفــز  مغامــرة  في 
انقطــاع  منهــا  تحديــات  عــدة  العــال 
يــكاد  ولا  النــزول،  أثنــاء  بهــم  الحبــل 
تصــل  إصابــات  دون  مــن  يــوم  يمــر 
إلى  إضافــة  الضفــة،  مستشــفيات 
الماحقة من قبل جيش الاحتال ومن 

ثم الاعتداء بالضرب والاعتقال.
وكان آخــر الضحايــا عامــان استشــهدا 
الفاصــل  الجــدار  قــرب  أمــس،  مــن  أول 
الضفــة،  شــالي  قلقيليــة،  مدينــة  في 
خــال محاولتهــا اجتيــاز الجــدار بحثــا 

عن عمل.
حتى أكتوبر/ترين الأول 2023، ظل 
يعتمــد  عامــا(   38( الشــحاتيت  ســامر 
في توفــر دخلــه عــلى عملــه مــع مقــاول 
فلســطيني داخــل الخــط الأخــضر يوفــر 
له عائدا شهريا لا يقل عن ألفي دولار، 
لكن مع منع دخول العال توقف دخله 

بشكل كامل.
انتظــر الشــحاتيت شــهورا طويلــة عــلى 
إلى  بالعــودة  للعــال  يســمح  أن  أمــل 
الديــون،  عليــه  فتراكمــت  أعالهــم، 
وبات عاجزا عن توفر أدنى احتياجات 
عائلتــه المكونــة مــن 8 أفــراد، ولم يكــن 

أمامه سوى خوض تجربة تسلق الجدار 
ســمنة  مــن  يعــاني  لكنــه  عنــه،  والقفــز 
زائدة، وكان صعوده السلم ونزوله على 

الحبل مغامرة محفوفة بالمخاطر.
إجــراء  والــده  وبمســاعدة  ســامر  قــرر 
وزنــه،  لتخفيــض  للمعــدة  قــص  عمليــة 
 50 تخفيــض  في  نجــح  وبالفعــل 
أنــه  أشــهر، وشــعر   4 كيلوغرامــا خــال 
بــات قــادرا عــلى صعــود الســلم والنــزول 
بالمغامــرة  يحيــط  مــا  رغــم  الحبــل  عــبر 
أو  الجــدار  عــن  الســقوط  مخاطــر:  مــن 

الاعتقال.
فلــت  فقــد  الشــاب حصــل،  توقعــه  مــا 
أمتــار،   3 ارتفــاع  عــلى  يــده  مــن  الحبــل 
فســقط واقفا، وخال دقائق بدأ يشــعر 
الوقــوف  عــلى  قــادرا  يعــد  ولم  بــالآلام 
فتدبــر  القدمــن،  في  كسريــن  نتيجــة 
أمــره وعــاد أدراجه إلى أقرب مستشــفى 

فلسطيني
في  أيــام   8 الشــحاتيت  مكــث 
لا  الأطبــاء  توصيــة  ووفــق  المستشــفى، 
يستطيع العودة إلى السر على قدميه 
قبــل 3 أشــهر، مــا يشــكل عبئــا إضافيــا 

عليه نتيجة مصاريف العاج.
وأوضــح أن أسرتــه وأمثالهــا تحتــاج عــلى 
 1400 )نحــو  شــيكل  آلاف   5 الأقــل 
الأساســية،  احتياجاتهــا  لتوفــر  دولار( 
العــال لجهــات  فيــه  في وقــت يفتقــد 

تساعدهم.
"أحمــد"،  الشــاب  يقــول  جهتــه،  مــن 
مفضا عدم الكشــف عن اســمه كاما، 

أرضــا،  وســقط  التســلق  حبــل  فانقطــع 
الفقــري،  العمــود  فأصيــب بكســور في 
وبــدأ مشــوار عــاج طويــل، مــن دون أي 

مصدر للدخل.
الإصابــات  مــن  النــوع  هــذا  ويســجل 
تحت بنت "إصابات الاحتال" ويعالج 
أصحابها مجانا في المشافي الحكومية 

الفلسطينية.
لـــ4 أبنــاء  وفي حالــة "حمــزة"، وهــو أب 
العمــر،  مــن  العرينيــات  أواخــر  وفي 
اجتيــاز  فحــاول  الســبل،  بــه  ضاقــت 
الجــدار، لكنــه ســقط عــن ارتفــاع ماثــل 
وأصيــب إصابــة بالغة في إحدى قدميه 

لنقابــات  العــام  الاتحــاد  تقديــر  ووفــق 
عــلى  عــال   10 فــإن  فلســطن  عــال 
محاولتهــم  خــال  استشــهدوا  الأقــل 
الوصــول إلى أماكــن عملهــم و7 خــال 
الاعتقــال، وهــم مــن بــن 49 فلســطينيا 
قضــوا في حــوادث عمــل خــال بحثهــم 
عــن لقمــة العيــش داخــل الخــط الأخضر 
العــام الجــاري  وفي الضفــة منــذ بدايــة 
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منســق  وهــو  عمــران،  ســعيد  وقــال 
إعامــي في الاتحــاد، إن مئــات العــال 
أنحــاء  في  ورضــوض  بكســور  أصيبــوا 
عــن  الســقوط  نتيجــة  الغربيــة  الضفــة 
خــال  عليهــم  النــار  إطــاق  أو  الجــدار 
الضفــة  مــن  الجــدار  اجتيــاز  محاولتهــم 
آخرهــم  الأخــضر،  الخــط  داخــل  إلى 
 32( ســلمي  شريــف  ضيــاء  الشــهيدان 
عامــا( ومحمــد زكي الأشــقر )31 عامــا( 

من مدينة قلقيلية، اليوم الثاثاء.
وأضــاف أن اتصــالات تجريها النقابة مع 
جهات حكومية لمساعدة العال، لكن 
غــزة  عــال  إيــواء  بــارزا في  كان  دورهــا 
الذي تقطعت بهم الســبل وأبعدوا إلى 
الضفــة الغربيــة عنــد بــدء الحــرب عــلى 
القطــاع، وتوفــر احتياجاتهــم ودفعــات 
ماليــة. أمــا عــن عــال الضفة فأشــار إلى 

توفر تأمن صحي مجاني لهم.
النقــد  ســلطة  مــع  الاتحــاد  وتواصــل 
الفلســطينية لإعفــاء العــال مــن رســوم 
إعادة الشيكات التي تتقاضاها البنوك 
بضانــات  لهــم  ماليــة  ســلف  وتقديــم 

إسرائيــل  داخــل  العمــل  في  وجــد  إنــه 
فرصة لتوفر دخل يزيد على ضعف ما 
يجنيه موظف حكومي متوســط الدخل 
بالضفة، وسرعان ما تزوج وأســس أسرة 

ورزق بطفلة.
وبعد السابع من أكتوبر/ترين الأول، 
في  عمــل  عــن  البحــث  "أحمــد"  حــاول 
مــن  شــهرا   14 قرابــة  وانتظــر  الضفــة 
الديــون  عليــه  جــدوى، فتراكمــت  دون 
والتزامــات عائلتــه، فقــرر خوض مغامرة 
بالعمــل  لالتحــاق  الجــدار  عــن  القفــز 
لكــن   ،48 فلســطينيي  مــن  مقــاول  مــع 
أمتــار،   4 ارتفــاع  عــلى  توقــف  مشــواره 

عاجــزا  ليصبــح  الأخــرى،  في  ورضــوض 
عن الحركة تماما.

ومــا زاد مأســاة "حمــزة" وصــول دوريــة 
ســقوطه؛  لحظــة  الاحتــال  لجيــش 
إلى  وســحله  باعتقالــه  قامــت  حيــث 
المركبة العسكرية من دون الأخذ بعن 
الاعتبار إصابته، ثم ألقي به قرب حاجز 
ســيارة  لتنقلــه  الجــدار  خــارج  عســكري 

إسعاف فلسطينية إلى المستشفى.
يقــول حمــزة "لم يؤلمني الســقوط بقدر 
مــا آلمنــي ســحي مــن الجنــود، شــعرت 
ســوى  يتبــق  ولم  قطعــت  قدمــي  كأن 

الجلد".

مــن  ومنعهــم  عملهــم  توقــف  بســبب 
إسرائيــل،  في  ورشــاتهم  إلى  الوصــول 

لكن البنوك لم تلتزم.
للســلطة  المــالي  الوضــع  إن  وقــال 
عــن  الإعــان  تــم  ذلــك  ومــع  صعــب، 
مبــادرة بتقديــم قــروض مــن دون فوائــد 
اســتفاد منهــا نحــو 6 آلاف عامــل، لكــن 
مــن   1% عــلى  يزيــد  لا  العــدد  هــذا 

العاطلن عن العمل.
لــدى  تحــركا  هنــاك  إن  عمــران  وقــال 
منظمة العمل الدولية لمطالبة إسرائيل 
بتعويض نحو 205 آلاف عامل تعطّلوا 
عن عملهم منذ بدء الحرب في الســابع 

2023 الأول  أكتوبر/تريــن  مــن 
الفلســطينين  العــال  أن  عــن  وكشــف 
يشكلون نحو %20 من الأيدي العاملة 

في إسرائيل.
الدوليــة  العمــل  تقريــر لمنظمــة  ويفيــد 
الثــاني  نوفمبر/تريــن  في  نــر 
الماضي بفقدان أكثر من نصف مليون 
وظيفــة في فلســطن بعــد الحــرب عــلى 
غــزة  في  منهــا  ألــف   200 نحــو  غــزة؛ 
ونحــو 300 ألــف في الضفــة الغربية، ما 

تســبب في خســائر يومية بلغت 
مليون دولار.

في حــن تشــر معطيــات الاتحــاد العام 
خســارة  إلى  فلســطن  عــال  لنقابــات 
شــهرية تقــدر بنحــو مليــار و250 مليون 
شــيكل شــهريا )نحو 350 مليون دولار( 
نتيجــة عــدم تمكــن العــال مــن العــودة 

إلى أعالهم في )إسرائيل(.

ةً جديدة".. " هآرتس" تكشفُ تفاصيل  "لم تكن خطَّ
ة الغربية فَّ لطة بالضَّ جديدة حول هجوم السُّ

وشملت الخطة وضع نقاط تفتيش مشتركة بن )إسرائيل( 
والسلطة في عدة مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية. 

العمليــة  إن  "أكســيوس"  موقــع  قــال  ســابق،  وقــت  وفي 
العســكرية التــي يشــنها الأمــن التابــع للســلطة الفلســطينية 
في جنــن حاســمة بالنســبة لمســتقبل الســلطة وهــي رســالة 

للرئيس الأمركي المنتخب دونالد ترامب. 
أمــر  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  أن  الموقــع  وأضــاف 
قــادة الأجهــزة الأمنيــة بإطــاق عمليــة الســيطرة عــلى جنــن 
ومخيمهــا لكــن بعضهــم أعــرب عــن تحفظاتــه، وهــو مــا جعلــه 

يتوعد من يخالف الأوامر بالفصل. 
وكشفت المصادر أن مساعدي عباس أطلعوا إدارة الرئيس 
الأمــركي جــو بايدن ومستشــاري الرئيــس المنتخب ترامب 
مســبقا عــلى عمليــة جنــن، وأن المنســق الأمنــي الأمــركي 
العمليــة  قبــل  الســلطة  أمــن  بقــادة  اجتمــع  فنــزل  مايــك 

لمراجعة خططهم. 
عــلى  الموافقــة  )إسرائيــل(  مــن  بايــدن  إدارة  طلبــت  كــا 
بالضفــة،  الســلطة  لأمــن  الأمركيــة  العســكرية  المســاعدة 

بهدف دعم عمليتها الواسعة في الضفة الغربية. 
مــن  أيضًــا  الأمركيــان  الأمنــي  والمنســق  الســفر  وطلــب 
والذخائــر  المعــدات  تســليم  عــلى  الموافقــة  )إسرائيــل( 
الآن  إلى  )إسرائيــل(  عليــه  تجــب  لم  طلــب  وهــو  للســلطة 

حســب تصريــح الصحفــي الإسرائيــي بــاراك رافيــد المقــرب 
من الأمركين لموقع "والا" العبري. 

ويرى محللون، أن الإمدادات العسكرية تجعل من السلطة 
ضرب  في  "إسرائيــل"  عــن  بالنيابــة  تعمــل  الفلســطينية 

الفصائل المسلحة والمقاومة. 
وتشــر مصــادر الفلســطينية إلى أن الرئيــس عبــاس يعمــل 
عــلى إقنــاع إسرائيــل بأنــه مــازال موجــودا وقــادرا عــلى ضبــط 
الوضع. ولأجل ذلك تعمد السلطة الفلسطينية إلى اعتقال 
اســتهدفت  التــي  بالخايــا  عاقــة  لديهــم  الذيــن  النشــطاء 
مــا ســيضعها في  أو مســتوطنن، وهــو  جنــودا إسرائيليــن 
مواجهــة ليــس فقــط مــع المنتســبن لحــاس والجهــاد وإنمــا 
كتائــب  العســكرية  وذراعهــا  فتــح  حركــة  عنــاصر  مــع  أيضــا 
الســلطة  أداء  أن  يعتقــدون  باتــوا  الذيــن  وهــم  الأقــصى، 
ضعيــف وهــي عاجــزة عــن الوقــوف في وجــه حكومــة اليمــن 

الإسرائيي. 
مــازن  أبــو  محاولــة  إن  هيــوم"  "يسرائيــل  صحيفــة  وقالــت 
تنفيــذ عمليــة كبــرة في منطقــة ســبق أن عمــل فيهــا الجيــش 
الإسرائيي )جنن(، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى استعادة 
الــردع، إذا كان موجــودا أصــا، ولكنهــا قــد تتحــول أيضــا إلى 

مهزلة من شأنها أن تؤثر على الضفة الغربية بأكملها. 
كــا أكــد المختــص بالشــأن العــربي نوعــم أمــر للقنــاة الـــ 14 

مــن  أول  )الكابينــت(،  عقدهــا  التــي  الجلســة  أن  العبريــة، 
أمس، تناولت الأحداث في الضفة والمواجهات بن أجهزة 
أمن الســلطة والمجموعات المســلحة في جنن، جاءت في 
ضوء الخشــية من فقدان الســلطة لســيطرتها في الضفة وما 
يترتــب عليــه مــن اضطــرار الجيــش للتعامــل مع كــم أكبر من 
العمليــات في الضفــة. وقــال المختــص للقنــاة الإسرائيليــة، 
ورغم مطالبة الإدارة الأمريكية من )إسرائيل( تزويد السلطة 
عــلى  يتوجــب  بأنــه لا  أعتقــد  أننــي  إلا  والآليــات  بالأســلحة 

)إسرائيل( إنقاذ السلطة ورئيسها. 
أحرونــوت  يديعــوت  صحيفــة  وكشــفت  الإطــار،  وفي 
الإسرائيليــة أن أجهــزة أمــن الســلطة تعمل بـ"نموذج نابلس"، 
وهــو النمــوذج الــذي تحــدث عنــه رئيــس الإدارة المدنيــة في 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  دخــول  بــه  ويقصــد  الاحتــال،  جيــش 
للمناطــق التــي كان جيــش الاحتــال قــد اقتحمهــا وأضعــف 

فيها البنية التحتية للمقاومة. 
وأشارت الصحيفة العبرية إلى وجود قرار إسرائيي رسمي 
بالحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها، 
وأن أجهــزة أمــن الاحتــال تتــصرف وفقــا لقــرار "الكابيبنــت" 
مــن  انطاقــا  الفلســطينية  الســلطة  اســتقرار  عــلى  وتعمــل 
مــا  كثــب  عــن  تتابــع  وهــي  الإسرائيليــة،  الأمنيــة  المصلحــة 

يجري حاليا.

الخليل/ الجزيرة نت: 
شباب في مقتل العمر، ضاقت بهم السبل 

وتراكمت عليهم الديون، خاضوا مغامرات 
خطيرة سعيا للحصول على عمل أو مصدر 

رزق يسد حاجة أسرهم، لكن الرياح جرت بما 

لا يشتهون؛ فعادوا إما شهداء أو مصابين 
بكسور في القدمين أو الحوض أو العمود 

الفقري وبعضهم بعاهات دائمة.
هؤلاء عمال من الضفة الغربية، كانوا 

يعتمدون في توفير دخلهم على العمل داخل 

الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في 
قطاعات البناء والزراعة والصناعة وغيرها، 

لكن الاحتلال منع عودتهم إلى أعمالهم مع 
بدء عدوانه على غزة في السابع من أكتوبر/

تشرين الأول 2023.

الناصرة/ فلسطين: 
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، النقب 

أمس، أن أجهزة أمن السلطة في الضفة 
الغربية تعمل وفقا لـ"مخطط تم إعداده 

في ولاية دونالد ترامب الأخيرة قبل 

مغادرته البيت الأبيض". 
وأضافت أن "الخطة تشمل حل كافة 

الفصائل الفلسطينية العاملة في الضفة، 
بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، مهما 

كلف ذلك من ثمن". 

5صور هـ  ديسمبر/ كانون الأول  الاربعاء  جمادى الآخرة 

مواطنون يصلون صلاة الجنازة على شهدائهم

ميساء يوسف فنانة تشكيلية في دير البلح وسط القطاع  
تواصل عملها الفني وسط أنقاض منزلها 

تصوير/ رمضان الاغا 

تصوير/ رمضان الاغا 
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مواطنون يصلون صلاة الجنازة على شهدائهم

ميساء يوسف فنانة تشكيلية في دير البلح وسط القطاع  
تواصل عملها الفني وسط أنقاض منزلها 

تصوير/ رمضان الاغا 

تصوير/ رمضان الاغا 



عليها التغافل، كان النصّ نعيا للعائلة كلّها.
"كيــف حالكــم اليــوم؟". عــاد للنظــر إلى رســالته. لم يــأت الــردّ، إلى الآن لم يــأت 
الرد، ولن يأتَي. يفزع المرء إلى إيمانه، أو إلى أمانيه، والأماني ضرب من التغافل 
كذلــك، إذ كيــف لــه أن يتقبّــل الآن عجــزه عــن التواصــل معهــم، عــن ســؤاله لهــم: 
"كيــف حالكــم اليــوم؟"، فلعــلّ حالــه يبلغهم، ولعلّ كفّا ترفع إليهم الآن ما يجوس 
في قلبه، تبلّغ لهم أحزانه وشوقه وحبّه وإحساسه بالفقد مجسّدة ذلك لهم بنحو 
جميــل، في صــورة حســنة، وهكــذا في ذلــك العــالم تصــر هــذه الأشــياء ممكنــة، 

والمعاني قابلة للتجسيد، للتبليغ الكامل، وبما يغني عن قولها.
دائمــا مــا كان القــول أقــصر مــن كلّ حقيقــة تطــوي عليها النفس. حتى لو كانوا في 
حــال أحســن، في حــال ليســوا فيــه بحاجــة إلى أن يعرفــوا أخبــار أهــل هــذه الأرض؛ 
أحُــبُّ أن تصــل إليهــم أحــوال قلبــي، وأحُــبُّ أن تصــل إلّي أحوالهــم، لكــن الخشــية 
دائما من أنّني غر جدير بذلك، وأبعد من أن تصلني أحوال أهل الســاء، وأقلّ 
شــأنا مــن أن تُرفــع إليهــم أحــوال قلبــي، حتّــى لــو غمــروني بحــبّ واهتــام والمــوت 
الجــدارة  ليــس فقــط لافتقــادي  أبــدا لأســتحقه،  أكــن  بهــم، وهــو حــبّ لم  يحيــط 
بــه، كيــف يفهــم الآخــرون الإبــادة؟! كيــف للآخريــن أن يفهموهــا وهــم لا يملكــون 
الإحاطة؛ الإحاطة بضحكة كلّ طفل؟ بدمعة كلّ طفل؟ بحقيقة اصطناع المعجزة 
لإسعاد كلّ طفل؟ بمعنى الأماني المدفونة في صدور أصحابها؟ بالحزن المتنوع 
على الناس قهرا ونارا وصمتا وصراخا وهم يتناقصون، والأب يبي طفله الممزق 
بــن ذراعيــه؟ ولكــن أيضــا لأنّ مــن يصــل غره بذلك الحبّ والمــوت محيط به، هو 
أعظم من كلّ أحد، وقلبه أغنى من كلّ قلب. هكذا قال لنفســه، وعاد ينظر إلى 

الرسالة التي لم يأته الردّ عليها.
كيف يفهم الآخرون الإبادة؟! كيف للآخرين أن يفهموها وهم لا يملكون الإحاطة؛ 
الإحاطــة بضحكــة كلّ طفــل؟ بدمعــة كلّ طفل؟ بحقيقة اصطناع المعجزة لإســعاد 
كلّ طفــل؟ بمعنــى الأمــاني المدفونــة في صــدور أصحابهــا؟ بالحــزن المتنــوع عــلى 
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

يرفع جواله يرســل إليهم رســالة: "كيف حالكم اليوم؟". لم يأته الردّ. تذكّر ابنهم 
المراهــق وهــو يجادلــه: "عمّــو أليــس المــوت مكتوبــا؟ وكأنّ المــوت لــن يدركنــا إذا 
تركنا سكننا هذا!"، يردّ عليه: "صحيح. لكن الإنسان يسعى، يقوم بالذي يمكنه 
فعله، والباقي على الله". يقول المراهق: "عمّو، لا نريد النزوح مجددا. فلنمت 
هنــا"، "وإخوتــك؟! ألا تخــى عليهــم؟! عــلى الأقــلّ فليحظــوا بالقليل من الأمان، 
الجيــش يقــترب منكــم".. "فقــط الصغــرة تريــد النــزوح، هــي أكثرنــا خوفــا، نحــن 

اعتدنا. هي تريد اللعب، هناك أطفال أكثر، نحن هنا وحدنا"..
كانــت هــذه آخــر محــاورة بينــه وبــن الابــن المراهــق الــذي يخــرج ليحضر لهــم الماء 
والخبــز، وطائــرات "كــواد كابــتر" فــوق رأســه، ثــم يعــود ليشــاهد شــيئا مــن برامــج 
رســوم الأنيميشــن. كانــوا قــد جمّعــوا العديــد من الأفام والمسلســات لحضورها 

تسلية أثناء القصف على جهاز "لاب توب". 
تحــبّ الصغــرة الكرتــون، يصــل صــوت ضحكتهــا مــن خــال الهاتــف وهــي تجلــس 
قبالة الجهاز وتمسك بيدها كوب الشاي الذي تحبّه، لديها غرام خاصّ بالشاي. 

يســار ســوري، في  الســورية في  السياســية  المعارضــة  وانحــصرت  الفلســطينية، 
معظمــه مثقّفــون مــن أبنــاء الأرياف الســورية و"الأقلّيات"، ومعهم شريحة واســعة 
نــزلاء ســجون ومعتقــات الأســد  الفلســطينين، شــكّلوا معظــم  مــن المعارضــن 
وســادت  الســورين،  )الأب(  الأســد  أخضــع  الثانينيّــات.  مــن  اعتبــاراً  الُمحدّثــة 
الشارعَ رغبةٌ في النجاة عبّرت عن نفسها صمتاً عاماً تجاه تصفية الأسد حساباته 
مع "أعداء الداخل"، في مقابل فروسيته المتوهمّة تجاه "أعداء الخارج". وكثراً 
مــا قوبــل الفلســطيني الناقــد النظــامَ بالمثــل الشــعبي: "قاعــد بحضنــا وعــم تنتــف 
بدقنا". وكان فرع فلســطن )الفرع 235( التابع للمخابرات العســكرية الســورية، 
في دمشــق، الــذي أُسّــس في عــام 1969، همــزة وصــل بــن الحكومــة الســورية 
ومختلــف الجهــات الفلســطينية المســموح لهــا العمــل في ســورية، وكان عــلى أيّ 
فلســطيني يريد الســفر أن يحصل على إذن من هذا الفرع ســيئ الســمعة )ألغي 
إذن الســفر في عهــد بشّــار الأســد، واســتبدل بــه إذن ســفر في حــالات معينــة عــبر 
إدارات الهجــرة والجــوازات(، ويعتقــد أن الفــرع المذكــور كان أحــد مراكز الاعتقال 
منظّــات  إلى  انتائهــم  في  للمشــتبه  المتحــدة  الولايــات  بهــا  اســتعانت  التــي 
لتوطيــد حكمــه  بشّــار الأســد  نظــام  مــن صفحــات منــاورات  إرهابيــة، في واحــدةٍ 
للســورين. بقــي بطــش فــرع فلســطن مســلّطاً عــلى رقــاب العبــاد، فلســطينين 

وسورين.
الاجئون الفلسطينيون والثورة

عــلى  عالــةً  يكونــوا  ولم  العمــل،  ســوق  في  الفلســطينيون  الاجئــون  انخــرط 
والخــاصّ.  العــام  القطاعــن  في  الإنتاجيــة  العمليــة  في  شــاركوا  بــل  مضيفيهــم، 
الحالــة  بالنســبة إلى  عُــدَّ متقدّمــاً  وثقافيــاً  نشــاطاً سياســياً  وشــهدت مخيّاتهــم 
السورية، وإضافة إلى سورين انضمّوا إلى صفوف الثورة الفلسطينية مقاتلن، 
انضمّ إلى الحراك المذكور في المخيّات مثقّفون سوريون، وجدوا فيه متنفّساً 
بعد احتكار النظام مجالهم العام. مع ذلك، بقيت المخيّات الفلسطينية تحت 
دة، ســادت معها النظرة الأمنية في التعامل مع الاجئن  المراقبة الأمنية المشــدّ
الفلســطينين، وكان الجميع، فلســطينين وســورين، متّهمن حتى يثبتوا الولاء 

للنظام بطرائق شتّى.
تشابك النسيجان الاجتاعيان الفلسطيني والسوري مجدّداً، وهذه المرة داخل 
الفلســطينين في  )أكــبر تجمعــات  الرمــوك  انتعــاش مخيــم  فبعــد  المخيــات، 
ســورية( اقتصاديــاً مطلــع التســعينيّات، أصبــح بيئــة جاذبةً للســكن والاســتثارات 
ان الســورين في أحياء المخيّم المســتحدثة  الاقتصادية، وربّما تجاوز عدد الســكّ

)وتوسّعه( عدد لاجئيه من الفلسطينين.
مــع انطــاق الثــورة الســورية في العــام 2011، خــي الفلســطينيون الســوريون 
من أن يشــهدوا مصراً مشــابهاً لمصر فلســطينيي الأردن )أيلول الأســود -1970
 ،)1976-1990( اللبنانيــة  الأهليــة  الحــرب  أتــون  في  مصرهــم  أو   ،)1971

التــي تخلّلتهــا اجتياحــات إسرائيليــة وســورية، ثــمّ مصــراً مشــابهاً لبنــي جلدتهــم 
في الكويــت بعــد الغــزو العراقــي )1990(، ثــمّ العــراق إبــان الاحتــال الأمــركي 
المعارضــة  بــن  حــادّ  اســتقطاب  براثــن  في  وقعــت  تجمّعاتهــم  لكــن   .)2003(
والنظــام، كان معــه الحيــاد مســتحياً، وتورطــوا في الثــورة الســورية، إنســانياً أولًا، 
بــدءاً بإيوائهــم ســورين نازحــن هاربــن مــن بطش النظام من بلدات ريف دمشــق 
الماصقة لمخيّم الرموك، وبدأت التظاهرات المناهضة للنظام تمتدّ في داخل 
المخيّــم، بينــا شــكّلت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن - القيــادة العامــة مــا 
سمّتها "لجاناً شعبية" مسلّحة لمنع دخول هؤلاء النازحن، والحيلولة دون مزيد 
مــن التظاهــرات. المجــزرة التــي نفّذتهــا طائرات النظام الســوري )ديســمبر/ كانون 
الأول 2012( بحــقّ المصلّــن والنازحــن في جامــع عبــد القــادر الحســيني كانــت 
نقطــة تحــول دراماتيكيــة في مصــر المخيّــم. غــادره كثــرون، قبــل أن يُطبِق النظام 
ومليشيات فلسطينية حصارها عليه. حصار طاول 18 ألفاً، قُتِل خاله مئتان من 
سكّانه جوعاً ومرضاً، وهو ما اعتبرته منظّمة العفو الدولية جريمة ضدّ الإنسانية، 

ناهيك بعرات المعتقلن.
تفتيت المجال السوسيولوجي الفلسطيني

بســيطرة النظــام وعمائــه عــلى مخيّــم الرمــوك، خــا مــن ســكّانه، وأعلــن النظــام 
مخطّطــات "إعــادة إعــار" تُبقــي %40 مــن أحيــاء المخيّــم القديــم، وتحوّلــه حيّــاً 
الجديــد.  للتنظيــم  الخاضعــة  مــع تعويضــات هزيلــة لســكّان المناطــق  دمشــقياً، 

بســقوط  الســورين  أشــقائهم  فــرح  عــن  الســورين  الفلســطينين  فــرح  يقــلّ  لم 
نظــام بشّــار الأســد، إذ يتشــاركون معهــم حلــم عــودة إلى ســورية حــرةّ، بعــد رحيــل 
إذا كانــت المرحلــة المقبلــة  مــا  الدمــوي، وتســاؤلاتٍ بشــأن  ديكتاتورهــا ونظامــه 
ســتحقّق أهــداف ثــورة الســورين التــي انطلقــت في العــام 2011، تضــاف إليهــا 
أســئلة فلســطينية مركّبــة، وهــي أســئلة الاجــئ الفلســطيني الذيــن تعــوّد حمــل 

همومٍ مضاعفةٍ، همّ قضيته وهموم الشعوب المستضيفة.
مــن تلــك الأســئلة مــا كان حــاضراً، حضــور اللجــوء الفلســطيني في ســورية منــذ 
ســورية،  في  الســلطة  إلى  البعــث  نظــام  وصــول  مــع  اســتجدّ  مــا  ومنهــا   ،1948

ومنهــا مــا احتــدم بعــد الثــورة الســورية، وتعقّــد مــع انطــاق "طوفــان الأقصى"، في 
7 أكتوبر/تريــن الأول )2023(، وتبايــن مواقــف الســورين منــه، بــن مؤيّــد يــراه 
مروعــاً مقاومــاً فرضــه واقــع الفلســطينين تحــت الاحتــال، ومخطّطــات تحــاك 
ضدّهــم في المنطقــة، ومعــارض يــراه لحظــة إيرانيــةً في صراعهــا مــع إسرائيــل، إذ 
أصبــح كثــرون منهــم يــرون في إيــران )بحكــم تجاربهــم معهــا في حاية نظام بشّــار 
الأســد( مروعــاً أشــدّ خطــراً مــن المــروع الصهيــوني. وبعــد ســقوط النظــام في 
ســورية، تفــرض تلــك الأســئلة الفلســطينية نفســها بوصفهــا أيضــاً أســئلةً ســوريةً، 
أو لنقل إن الإجابة عنها مرهونةٌ بمســتقبل ســورية الســياسي ما بعد الأســد، وفي 
ظــلّ ســعيهم إلى بنــاء ســورية ديمقراطيــة، دولــة مدنيــة لجميــع مواطنيهــا. وهــي 
لحظــة ليــس في مصلحــة الســورين والفلســطينين التغافــل عنهــا، حتــى إن كان 
مــن الســابق لأوانــه تقديــم إجابــات واضحــة عنهــا، لكــنّ النقــاش فيهــا ضروري مــن 
أجــل اســتعادة الثقــة بــن الشــعبن، وتعايــش مشــترك هــو في أقلــه مفروض على 

الطرفَن.
واجبات كاملة وحقوق منقوصة

بلغ عدد الاجئن الفلســطينين في ســورية في العام 2011، بحســب ســجاّت 
وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــن الفلســطينين )أونــروا(، 570 ألــف لاجــئ، ســكن 
%45 منهــم في المخيّــات، بينــا تشــابك النســيجان الاجتاعيــان الفلســطيني 

والســوري خارجهــا. ومنــذ لجوئهــم بعــد نكبتهم الأولى، عقدت الحكومة الســورية 
اتفاقــاً )28 أغســطس/ آب عــام 1947( مــع المبعــوث الأممــي الكونــت برنــادوت 
يســهّل دخــول الفلســطينين إلى ســورية، وتأمــن الظــروف المائمــة لهــم. كــا 
صدر القرار رقم 450 لعام 1949، المتعلّق بإحداث المؤسّســة العامة لاجئن 
الفلســطينين العــرب في ســورية، مســؤولة عــن تنظيــم وإدارة شــؤونهم. وتوالــت 
القــرارات التــي تنظــم الوجــود الفلســطيني في ســورية، منهــا قــرارات بــن عامــي 
1948 و1952، تمنــع الفلســطينين مــن مزاولــة بعــض الوظائــف، مثــل المرســوم 

التريعــي رقــم 33 للعــام 1949، الــذي منــع الفلســطينين مــن الحصــول عــلى 
الوظائــف في مؤسّســات الدولــة وإداراتهــا، كــا منع مرســومٌ تريعي حمل الرقم 
51 للعام 1952 الفلسطينين من مزاولة مهنة المحاماة. ألغيت هذه القرارات 

ة في  بالقانون رقم 260 الصادر عام 1956، الذي منح الفلسطينين حقوقاً مدنيِّ
التجــارة، والتعلّــم، والتوظيــف، ومزاولة المهن الخاصة، والانتســاب إلى النقابات، 
نه من  كا حصل الفلسطيني في وقت لاحق على حقّ استصدار وثيقة سفر تمكِّ
التنقّل بحرّية. عومل الفلسطيني معاملة المواطن السوري، لكن ذلك لم يشمل 
للمناصــب  أو  الشــعب،  لمجلــس  والترشّــح  الانتخــاب  في  السياســية،  الحقــوق 
الســيادية، كــا قُيّــدت ملكيتــه )اســتقر الأمــر عنــد أن يتملّــك الفلســطيني منــزلًا 
واحــداً فقــط، بعــد موافقــات إداريــة وأمنية(. وفي مقابل حقــوق منقوصة، ترتّبت 
عــلى الفلســطينين واجبــات كاملــة، بمــا فيهــا خدمــة العلــم )في جيــش التحريــر 
الفلســطيني الــذي أصبــح خاضعــاً لقيــادة الأركان الســورية(، كــا اقتُطع من راتب 
الموظّــف الفلســطيني %5 لصالــح منظمــة التحريــر الفلســطينية، ذهبــت خــال 

سنوات طويلة إلى جيوب نظام الأسد )الابن والأب( حتى سقوطه.
واجــه ديكتاتــور دمشــق الســابق حافــظ الأســد، بالحديــد والنــار، معارضــةً إخوانيــةً 
ومراكــز  الســجون  فوسّــع  والثانينيّــات،  الســبعينيّات  في  نظامــه  ضــدّ  مســلّحةً 
أبــرز  كانــت مدينــة حــاة  كبــراً،  البــاد مســلخاً بريــاً  تحوّلــت معــه  الاعتقــال، 
ضحاياه. تراجعت المعارضة السورية الشعبية إلى داخل البيوت وبن جدرانها، 
وتاعــب حافــظ الأســد بالقضيــة الفلســطينية شــعاراً في حروبــه مــع إسرائيــل في 
مغامراتــه  فخــاض  حكمــه،  لتثبيــت  وورقــةً  تحديــداً(،  )لبنــان  الآخريــن  أراضي 
التحريــر  منظّمــة  وإخضــاع  الفلســطيني  القــرار  لاحتــكار  والعســكرية  السياســية 

يســيح قلبه إليهم وهم يحاولون اســتنقاذ ما أمكن من الســكينة من أســنان الموت 
المحيط بهم. لعبهم، ضحكهم، خروجهم للتنزه ولقاء الآخرين إن أمكن، طعامهم 
الذي يصطنعونه من العدم. يملأ قلبه بالحزن لا بالفرح، صحيح أنّه يمنحه شــيئا 
مــن الطمأنينــة لأنّــه يلحــظ الربــاط الإلهــي عــلى قلوبهــم، ولكنــه ينتظــر بقلــق بالــغ 
أن تحيــا هــذه العائلــة إلى مــا بعــد انتهــاء الحــرب، وأن تــذوق فرحــة انتهــاء الحــرب، 

وتعيش لحظة من أمل بأيّام قادمة أفضل.
لم يأتــه الــردّ. يقلــب صفحــات الفيســبوك، الــذي نــادرا مــا يدخلــه، يجــد صــورة 
أحدهــم، لم يتبــنّ المكتــوب، جلّــل القلــق عــلى بــصره، وبــدا كأنّــه فقــد وعيــه مــع 

سقوط قلبه من صدره، مع أنّه لم يقرأ بعد النصّ المرفق مع الصورة.
طبــاع  ونعــرف  اليوميــة،  تفاصيلهــم  وندخــل في  عليهــم،  ونعتــاد  نحبّهــم،  الذيــن 
أطفالهــم، ونحفــظ كيــف ترتســم الابتســامة عــلى وجه كلّ واحــد منهم، وكيف لكلّ 
منهم طريقته في التعبر عن خوفه المكتوم وصوته يتهدّج بذلك الخوف، وكيف 
لــكلّ منهــم صيغتــه الخاصــة في بــثّ أحزانــه بعدمــا يفقــد قليــا قدرتــه عــلى ســدّ 
باب الشكوى للخلق، ونكتشف بهم أنّ الحياة لم تزل قائمة في قلوبنا.. يصعب 
علينــا تصــوّر فقدهــم، مــع أنّــه لا شيء يحيــط بهــم، ويتخلــل لحظاتهــم، إلا الموت، 
ولا صــوت يثبــت في ســائهم إلا صــوت الطائــرات بأنواعهــا، ولا صــوت أعــلى مــن 
حولهم من صوت القصف الذي يطمس كلّ صوت آخر، ولكنّك هكذا؛ دائما ما 
تتــصرف حيــال الذيــن تحبّهــم وتعتادهــم كأنّهــم خالــدون، وكأنّــك حتا أســبق إلى 

الموت منهم، لكنّك لا يمكنك أن تتذاكى بهذا القدر من التغافل عن الواقع. 
كلّ محاولــة للتغافــل كانــت ســقطتها عــلى صخــرة الواقــع قاســية، شــديدة الوجع، 
وبقــدر مــا نعتقــد أنّ الأيــام تنســينا، فإنّنــا نعــود ونكتشــف عمــق الألم الــذي خلّفتــه 
تلــك الســقطة، ذلــك الألم الــذي يبقــى يفيــض بصمــت عــلى مســامات تكويــن 
الواحــد منّــا، يعيــد تكوينــه باســتمرار وهــو لا يــدري إلا متأخــرا إن تأمّــل في نفســه، 
ولاحــظ كــم تغــرّ.. وهكــذا كان النــصّ المرفــق مــع الصــورة، الصخــرة التــي ســقط 

الناس قهرا ونارا وصمتا وصراخا وهم يتناقصون، والأب يبي طفله الممزق بن 
ذراعيــه؟ كــم مــن أمنيــة دفنــت في صــدر ممــزق؟ وكيف طغت أمنيــة وقف الحرب 
عــلى كلّ أمنيــة ســبق لهــا وأن علــت في النفــوس الطموحــة؟ النفوس التي تحســن 

الحياة كا تحسن الرضا.
من هذا الذي يمكنه أن يتخيّل صور النزوح كلّها، وأن يجمع قلبه للوعي بأشكال 
الموت كلّها، وأن يحصي كلّ لحظة جوع وعطش وقلق وخوف وكيف الشعور بها 
مــن كلّ واحــد، وأن ينبــث في النفــوس المحزونــة والمقهورة علا ومعرفة واطاعا 
لرتــب أوجاعهــا في عقلــه وحقائــق أوجاعهــا في نفســه؟ لا أحــد. يفــزع المــرء إلى 

إيمانه، ويقول: "الله وحده الذي يحيط بذلك كلّه".
الإبــادة هــي أن تتناقــص الــردود عــلى الرســائل التــي تنبعث إليهــم كلّ يوم: "كيف 
حالكــم اليــوم"، وحينــا لا يــأتي الــرد، فــوراء ذلــك قصّــة، قصّــة خاصّــة جــدّا، كــا 
وقعــت لأصحابهــا، ووراء كلّ قصّــة قصــص عــلى عــدد أنفــاس أصحابهــا، قصص لا 
تحصى، فمع أصغر جزء من الوقت تتقلّب على نفس كلّ واحد منهم المشــاعر 
كلّهــا مــن تلــك المتعلقــة بمحاولــة التشــبث بالحياة، إلى الخــوف والقلق والأماني 
غــر الواثقــة بالأيــام القادمــة. مــن يحــصي ذلــك؟ ومــن يعــرف حقيقــة كلّ شيء 

أحصاه كا عاشه أصحابه؟! "الله وحده القادر على ذلك".
لم يأت الرد، وما يزال ينظر في رسالته إليهم: "كيف حالكم اليوم"؟ لم يفكر في 
نــوع القنبلــة التــي ســقطت عليهــم. أخــذ وقتــا كي يصدّق أن مــا كان يرفض توقّعه 
قــد حصــل. يســتعيد في كلّ يــوم ضحــكات الأطفال وألعابهم ويومياتهم ورســائل 
محبتهم إليه. ينظر حوله، ويسأل: "كيف يمكن أن يمرّ هذا كلّه"؟ يتذكر كذلك 
أنّ هنــاك مــن لا يكتفــي بالصمــت، أو جلــد الضحيــة، ولكنّــه أيضــا يقول: "لم يعان 
الفلســطينيون كثــرا بالنســبة لمعانــاة غرهــم". ســوف يبقــى ينظــر في رســالته، 
متغافــا عــن الحقيقــة بالأمــاني، لعــلّ حبــا مــا يهبــط عليــه مــن عالمهــم الســاوي 

فيصعد إليهم بالكثر ما كان يودّ قوله لهم.

شــهدت المخيــات لاحقــاً عــودةً محدودةً لبعض الســكّان عــبر بوابات أمنية. بكل 
حــال، فُتّــت مجــال الفلســطينين السوســويولوجي في عمــوم ســورية، وغادرهــا 
معظم الفلسطينين الذين شاركوا سورين قوارب موت أبحرت بهم نحو أوروبا، 
أو عبروا معهم المنافذ البّرية الرسمية وغر الرسمية تحت زخّات رصاص حرس 
حــدود دول الجــوار. وبقــي منهــم في العــام 2022، بحســب تقديــرات، 40 ألفــاً 
عــاش %3 منهــم في مــا تبقــى مــن مســاحات في مخيّاتهــم المدمّــرة، وتقاســم 
الباقــون عمــوم الجغرافيــا الســورية. تــوزّع ســكّان مخيّــم الرمــوك )وفــق موافقــات 
أمنيــة مدروســة( بــن مناطــقَ في أريــاف دمشــق وضواحيهــا. وبحســب الشــبكة 
3207 لاجئــن فلســطينين بيــد قــوات النظــام  قُتِــل  الســورية لحقــوق الإنســان، 
ووثّقــت مجموعــة   ،2022 الأول  وأكتوبــر/ تريــن   2011 مــارس/آذار  بــن  مــا 
العمل لأجل فلســطينيي ســورية اعتقال النظام الســوري الســابق أكثر من 3085 
فلسطينياً، من بينهم 127 امرأة و45 طفاً، ما بن عامي 2011 و2014 فقط. 
وقد يكون العدد أكبر من ذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار من أعتقل بعد تلك المدّة. 
وكشفت السجون المحرّرة بعد سقوط النظام، بحسب "المجموعة"، مصر 42 
منهم فقط، منهم من لا يزالون يبحثون عن ذويهم من دون أن يجدوا لهم سبياً، 

أو يعلموا في أيّ أرض يقيمون.
الفلسطينيون في حُكم الأجنبي

الأمنيــة،  المراقبــة  لتشــديد  وإضافــة  الســورية،  للثــورة  الاحقــة  الســنوات  في 
شــعر الفلســطينيون بتوجّهــات تنتقــص مــن وضعيتهــم القانونيــة، فأزيلــت عبــارة 
"مــن في حكمهــم" التــي كانــت تــأتي معطوفــة في القــرارات الســورية عــلى كلمــة 
"الســورين"، واســتثنوا مــن حــقّ التقــدّم لأيّ وظائــف حكوميــة، وحرمهــم القــرار 
رقــم 1011 الصــادر عــن مجلــس الــوزراء الســوري عــام 2021 مــن حــق المليكــة، 
حــن نــصّ عــلى تعديــل الفقــرة )ب( مــن المــادة الأولى مــن قانــون تملّــك الأجانب 
العقارات، لتصبح "يقصد في عبارة غر الســوري أيّ شــخص طبيعي أو اعتباري 
لا يحمــل الجنســية العربيــة الســورية"، مــن دون اســتثناء الاجئــن الفلســطينين 
من نصّ القرار الذي كشفه ناشطون حقوقيون من دون إعان رسمي من حكومة 
النظام البائد. وأيضاً، لم يعد بإمكان من هم في خارج الباد منهم توكيل ذويهم 
في الداخل السوري لتسير أمورهم، كتلك المتعلّقة ببيع ممتلكاتهم أو تقديم 

استقالاتهم، ونحوها.
قبل ســقوط النظام، خي الفلســطينيون من أن تســوية سياســية هشّــة، تفرضها 
القوى الدولية في سورية تنهي الصراع، قد تدفع باتجاه استقرار ظاهري مؤقت 
يبقيهــم تحــت رحمــة منــاورات سياســية داخليــة وخارجيــة، خصوصــاً بعــد رســائل 
إيجابيــة وجهتهــا شــخصيات ســورية معارضــة إلى الاحتــال الإسرائيــي، تقابلهــا 
أخــرى مــن رمــوز النظــام الســوري، تمثّلــت في مقولــة رامي مخلوف الشــهرة "أمن 
ســورية مــن أمــن إسرائيــل". كــا خــي الاجئــون الفلســطينيون مــن أن ينتهــي 
الــصراع بتفــكّك الدولــة الســورية، فيصبحــوا ضحيّــة إعــادة تعريفهــم وتموضعهــم 
طائفيــاً وديمغرافيــاً، ليبقــى مصرهــم معلّقــاً بهويــة النظــام الســياسي المقبــل في 

سورية.
سقط النظام، وتحتاج مؤسّسات الدولة السورية إلى إصاح. لكنّ الفلسطينين 
وجودهــم،  إلى  حاليــاً  القائمــة  الســلطات  بانتبــاه  تــي  مبــرّة  خطــوات  لمســوا 
فأزيلــت حواجــز النظــام البائــد الأمنيــة مــن مخيّــم الرمــوك، وأصبحــت حركتهــم 
منه وإليه حرةًّ، كا سُــمح للفلســطينين الســورين، بحســب ما توارد من أخبار، 
بالعبــور مــن لبنــان إلى ســورية مــن دون جــوازات ســفر اكتفــاء بهويتهــم الشــخصية 
لهــم  منحتهــا  التــي  الفلســطينين  لاجئــن  المؤقتــة  الإقامــة  )تذكــرة  الســورية 
الســلطات الســابقة(. وهناك تقارير )لم تتأكد صحتها( عن اجتاع أمني عقدته 
الإدارة العســكرية الســورية الحاكمــة ســوريةَ حاليــاً مــع فصائــل فلســطينية، بهدف 
نقــاش تســوية وضــع معســكرات الفصائــل الفلســطينية وأســلحتها الموجــودة في 

الأراضي السورية.
بــل  يريدونهــا،  ولا  أســلحة،  إلى  ســورية  في  الفلســطينيون  يحتــاج  لا  طبعــاً، 
يطالبــون بمحاســبة مــن نــكلّ بهــم بســاحه، ســواء حمــل هــذا الســاح فلســطينيون 
أو ســوريون، فهــم يتوقــون كــا يتــوق الســوريون إلى عدالــة انتقاليــة يســتحقّونها، 
)مادّيــاً  والتعويضــات  القضائيــة  والماحقــات  الحقائــق  وكشــف  تقــصّي  تشــمل 
ومعنوياً(، وتدابر منع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فيها الإصاح الدستوري 

والقانوني والمؤسّسي، وتقوية المجتمع المدني... إلخ.
خاتمة

إذاً، في ظــلّ وحــدة المصــر، ســتجيب المرحلــة الســورية المقبلــة عــن تســاؤلات 
فلســطينية، تتعلّــق بوضعيّتهــم الاجتاعيــة القانونية، هل ســيعودون إلى وضعية 
واجبــات كاملــة في مقابــل حقــوق منقوصــة؟ أم ســيعاملون باعتبارهــم أجانــب؟ 
أم لاجئــن؟ مــا يعنــي أن تطبّــق عليهــم القــرارات الدوليــة بخصــوص الاجئن التي 
تلــزم ســورية بوصفهــا عضــواً في الأمــم المتحــدة، وهــل ســتمنح أجيــال الاجئــن 
الفلســطينين بعــد 76 عامــاً مــن الإقامــة والعمــل الجنســيةَ الســورية )ولا يتعارض 
هــذا مــع حــقّ العــودة(، كــا منــح الاجئــون الســوريون الجنســية في دول أوروبيــة 
ن الســورين  بعــد إقامتهــم فيهــا مُــدداً تــتراوح بــن خمــس وعر ســنوات؟... تمكُّ
)ومعهم الفلسطينين( من تحقيق أهداف الثورة السورية بدولة المواطنة يعني 
إجابــات مقنعــة عــن الأســئلة الفلســطينية، أمّــا خــاف ذلــك )وهــو مــا لا يتمنّاه كلُّ 
مُحبٍّ لســورية(، فيعني تفكيك المجال السوســيولوجي الفلســطيني في ســورية 

من غر رجعة.
بــن مــوالاة ومعارضــة، فــإلى جانــب فصائــل  صحيــح أن الفلســطينين انقســموا 
وقفــت مــع النظــام )وهــي تاريخيــاً لم تــتردّد في حمــل الســاح في وجــه أشــقائهم 
الفلســطينين الذيــن لم يــرضَ عنهــم نظــام الأســد أبــاً وابنــاً، وزجّــت في ســجونه 
آخرين(، هناك فلســطينيون أفراد شــاركوا في الثورة المســلّحة ضد النظام، حتى 
حركة حاس، قاتل 300 من عناصرها النظامَ في مخيّم الرموك، واتهمها نظام 
الأســد بمســاعدة الثــوار في غوطــة دمشــق في حفــر الانفــاق وصناعــة العبــوات 
المتفجّــرة... نقــول، صحيح أن الفلســطينين انقســموا بن مــوالاة ومعارضة، لكن 
حالهم في ذلك حال السورين، فالفلسطينيون في نهاية المطاف جزء من نسيج 

المجتمع السوري.
يثبــت  الــذي  الإسرائيــي،  الاحتــال  مقاومــة  بشــأن  الجــدل  حســم  أوان  آن  كــا 
باحتالــه مزيــداً مــن أراضٍ ســورية أنــه عــدوٌ ليــس للفلســطينين فقــط، بــل لأيّ 
شــعب يريــد التحــرّر مــن الاســتبداد، الاســتبداد الــذي يحميــه الاحتــال ويحتمــي 
القهــر  قــوى  تثبيــت  عــبر  القــدس لا يمــرّ  إن طريــق  يقــول  الســوري  والــدرس  بــه. 
والاســتبداد، فــا مــن معنــى للتحريــر مــن دون حرّيــة، بــل هــل هــو ممكــن؟... في 
الأحــوال كلّهــا، وبعــد أكــثر مــن عــام على "طوفان الأقصى"، نــدرك أن إيران كانت 
عائقــاً أمــام حلــم الســورين بالحرّيــة، حــن حمــت النظــام ســنوات، لكنّهــا لم تحــمِ 
الفلســطينين في غــزةّ، ولا حليفهــا حــزب اللــه في لبنــان. ولم تقاتــل إسرائيــل كا 
استرســت في القتــال إلى جانــب الأســد، وتبــدو الطريــق ممهّــدة اليــوم لــضرب 
المروع النووي الإيراني أمركياً وإسرائيلياً، وربّما إســقاط النظام في إيران )مع 
أن مــن ينــاط بــه ذلــك هــو الشــعب الإيــراني(. صحيــح أن إسرائيــل اســتفادت مــن 
ســقوط النظــام في ســورية، وتصفيــة الوجــود الإيــراني فيها، وقطع الــذراع الإيرانية 
الممتــدّة إلى حــزب اللــه، لكــن ذلــك لا ينبغــي أن يعكّــر فرحة الســورين، وفرحتنا، 
بســورية حــرةّ مــن دون اســتبداد. دعــم القضيــة الفلســطينية لا ينبغــي )ولم يكــن 
ينبغــي( لــه أن يكــون عــلى حســاب الشــعوب الأخــرى، تنعــدم قيمــة هــذا الدعــم 
أخاقيــاً، وحتــى براغاتيــاً. الحرّيــة والتحــرّر مــن الاســتبداد والاحتــال والتبعيــة 
مســؤولية شــعوب المنطقــة متمتّعــةً بالحرّيــة، تحكــم نفســها بنفســها، مواطنــن 
لا رعايــا، وســتبقى إسرائيــل العــدو الأول للســورين والفلســطينين واللبنانيــن 
وللإنسانية جمعاء، ومروعاً عنصرياً إحالياً، ينبغي توفر الأدوات والإمكانات 

الذاتية لمواجهته.
هل يفرز الاجئون الفلسطينيون ممثليهم من أجل حوار وطني سوري فلسطيني 

في سورية؟

"كيف حالكم اليوم؟".. لا ردّ يأتي من غزّة

ما بعد الأسد... إجابات سورية عن أسئلة فلسطينية

ساري عرابي

حسام أبو حامد

7محليات هـ  ديسمبر/ كانون الأول  الاربعاء  جمادى الآخرة 

بنصف كلية يحارب الطفل "أبو بنات" 
وأمه السرطان والفشل الكلوي والحرب 

غزة/ جال محمد:
إبراهيــم  أم  تحمــل  أســبوعي  بشــكل  مرتــان 
أبــو بنــات طفلهــا زيــاد ) عامًــا( تــارة عــلى 
ظهرهــا وأخــري بــن يديهــا، قاطعــة مســافة 
لمجمــع  وصــولا  مــترات،  كيلــو  بـــ   تقــدر 
الشــفاء الطبــي لإجــراء عمليــة غســيل كلــوي 

لطفلها.
الأول،  عامــه  في  "زيــاد"  كان  أن  ومنــذ 
اكتشــف الأطبــاء إصابتــه بمــرض السرطــان، 
طويلــة  رحلــة  بــدأت  الحــن  ذلــك  ومنــذ 
العديــد  لــه  وأجريــت  والمعانــاة،  الألم  مــن 
في  الــورم  لاســتئصال  العمليــات  مــن 

مستشفيات الداخل المحتل.
إبراهيــم،  لأم  والقــول  عمليــات  عــدة  بعــد 
عــلى  يعتمــد  ابنــي  بــات  الــورم  لاســتئصال 
نصــف كليــة لتبقيــه عــلى الحيــاة، وبســبب 
لمستشــفيات  الوصــول  وعــدم  الحــرب 
الداخــل المحتــل لإجــراء الفحوصات الطبية 
الازمــة تدهــورت حالتــه الصحيــة وأجريــت 
لــه العديــد مــن العمليــات الجراحيــة ولعــدم 
توفــر العــاج الــازم اضطر إلى إجــراء عملية 
الغســل الــكلى، وهــو الآن يخضــع لجلســات 

الغسيل منذ أربعة أشهر.
نزوح قسري

نــزح "زيــاد" وعائلتــه مــن مدينــة بيــت لاهيــا 
ذكــرى  إلى  منزلــه  تحــوّل  حيــث  غــزة،  إلى 
بعيــدة تحــت قصــف الحــرب، ومــع تدهــور 
إلى  الرحلــة  أصبحــت  الصحيــة،  حالتــه 
المستشفى أكثر تعقيداً، إذ تقطع والدته، 
مســافة  صعبــة،  ظــروف  مــن  تعــاني  التــي 
تبلــغ ثاثــة كيلومترات، مرتن في الأســبوع 
وهــي تحمــل ابنهــا زيــاد عــلى كتفيــه، حيــث 
تكاليــف  لدفــع  الــكافي  المــال  تملــك  لا 

المواصــات التــي ارتفعــت بشــكل جنــوني 
في ظل الحرب الضروس على قطاع غزة.

تقــول والــدة الطفــل، لصحيفــة "فلســطن": 
"كنت أملك الكثر من الأحام لابني، لكن 
أعــد  لم  ف  شيء  كل  منــا  سرقــت  الحــرب 
أســتطيع توفــر العــاج الــازم لــه، والأدويــة 
التــي يحتاجهــا وهي ليســت متوفرة بســبب 
إدخالهــا  الاحتــال  ومنــع  والحــرب  الحصــار 

القطاع". 
إبراهيــم  الأكــبر  وابنــه  زوجتــه  اعتقــال  ومــع 
الاحتــال  جيــش  يــد  عــلى  عامــاً(   
مــن  المكلومــة  الأم  فقــدت  الإسرائيــي، 
يساعدها في نقل "زياد" إلى المستشفى، 
وأصبحــت  كاهلهــا،  عــلى  الأعبــاء  زاد  مــا 
ثاثــة  مــن  المكونــة  عائلتهــا  همــوم  تحمــل 
والــراب  الطعــام  لهــم  فتوفــر  وولــد،  بنــات 

والحطب وتنقل ابنها إلى المستشفى.
قضتهــا  التــي  الأيــام  بنــات،  أبــو  وتســتذكر 
تحــت وطــأة القصــف في مستشــفى كــال 

تجلــس  وهــي  غــزة  مدينــة  شــال  عــدوان 
لجــوار ابنهــا المريــض، قبل أن تنزح واسرتها 
إلى مدينــة غــزة، بعــد أن انهالــت صواريــخ 

وقذائف الاحتال عليهم.
طويلــة  مســافة  قطعــت  أنهــا  إلى  وتلفــت 
وتحــرس  ظهرهــا  عــلى  ابنهــا  تحمــل  وهــي 
عــن  عزيمتــه  يــنِ  لم  ذلــك  لكــن  بناتهــا، 
الاســتمرار في الكفــاح مــن أجــل حاية ابنها 

"زياد".
عينيهــا:  مــن  تتناثــر  والدمــوع  الأم  وتقــول 
"كلــا رأيــت ابنــي يتــألم، أشــعر بــأن قلبــي 
باقــي  مثــل  يلعــب  أراه  أن  أريــد  يتقطــع، 
كل  مــن  تحــاصره  الظــروف  لكــن  الأطفــال، 
جانــب فمرضــه بالسرطــان والفشــل الكلــوي 
القطــاع  مــن جهــة والحــرب المســتمرة عــلى 

من جهة أخرى".
وتتابــع: في ظــل غيــاب العــاج المناســب، 
أصبــح "زيــاد" يعتمــد عــلى الأمــل والدعــاء، 
ويقول زياد الموصلة بذراعة أنابيب لإجراء 

الغســيل الكلــوي، بصــوت منخفــض: "أريــد 
أن أتعلــم، أن أكــون طبيبــاً في المســتقبل، 

لكنني أحتاج الآن إلى المساعدة".
كثبان رملية

في  صعوبــة  مــن  "زيــاد"  الطفــل  ويُعــاني 
ويحتــاج  الــكلى،  في  حــادة  وآلام  التنفــس، 
إلى جلســات غســيل متكــررة للحفــاظ عــلى 
حياته، لكن وبسبب الظروف التي يعيشها 
سكان القطاع في ظل الحرب يضطر الطفل 
بشــكل  الكلــوي  للغســيل  جلســتن  لإجــراء 
بســبب  ثاثــة جلســات  مــن  بــدلا  أســبوعي 
عــدم توفــر الوقــود الــكافي لتشــغيل جميــع 
قبــل  مــن  الأخــرى  وحــرق  ولتعطــل  الأجهــزة 
جيش الاحتال الذي عاث في المستشفى 

فسادًا مرتن على التوالي.
وبالعودة إلى إم إبراهيم، التي تقول: أعمل 
المستشــفى  أصــل  عندمــا  حســاب  ألــف 
الكثبــان  بــن  طويلــة  مســافة  قطــع  فعــي 
إلى  الوصــول  قبــل  الــركام  وأكــوام  الرمليــة 
قســم الغســيل الكلــوي، مردفــه وفي بعــض 
الأحيــان أقــع أنــا وابنــي عــلى الأرض بســبب 

الركام المتناثر الذي يملأ كل مكان.
ودعت أبو بنات، العالم العربي والإسامي 
غــزة،  قطــاع  ســكان  بجانــب  الوقــوف  إلى 
احتياجــات  توفــر  ضرورة  عــلى  مؤكــدة 
التــي  القاســية  الظــروف  ظــل  في  المــرضى 
"إننــا بحاجــة ماســة إلى  قائلــة:  يعيشــونها، 
نعــود  أن  لنســتطيع  الجميــع،  مــن  مســاعدة 
إلى الحيــاة الطبيعيــة، ولنســتطيع أن نحلــم 
مــن جديــد". قصــة زيــاد أبــو بنــات، تجســد 
المعانــاة اليوميــة التــي يعيشــها الكثــر مــن 
الأطفــال في غــزة، الذين يُحرمون من أبســط 

حقوقهم في الحياة والصحة.

خيمة "أبو سالم" الطبية تُضمد الجراح 
وتتحدى ظروف الحرب القاسية 

غزة/ هدى راغب:
لم يحتمــل المشــهد أمامــه وهــو يــرى بــأم عينيــه الواضح 
عــن  الأخــرى  تلــو  مستشــفى  تخــرج  يتهــاوى،  الصحــي 
الخدمة في ظل وضع أقل ما يمكن وصفه بأنه صعب، 
يــداوي ويطبطــب  مــن  الحاجــة إلى  أمــس  وشــعبه في 
جراحه فا كان من الطبيب محمد أبو ســالم إلا القيام 
النازحــن بمخيــم  بعمــل خيمــة طبيــة في وســط خيــام 

النصرات وسط قطاع غزة.
قســم  في  الشــفاء  مستشــفى  في  ســالم  أبــو  عمــل 
الاســتقبال والطــوارئ، حيــث كان يواجــه يوميًــا مئــات 
الحالات الطارئة، من إصابات حروب، وحالات مرضية، 
بســبب  المســتمرة،  الحــرب  فرضتهــا  قاســية  وظــروف 
الأوضاع التي شــهدتها المستشــفى ومدينة غزة دفعته 

النزوح لوسط القطاع.
يقول: "بعد موجة النزوح الكبرة جراء العدوان الأخر، 
انتقلت للعمل في مستشفى الأقصى، لأواصل عمي 
الكبــرة  الزيــادة  مــع  أكــثر صعوبــة، خاصــة  ظــروف  في 
الــذي  الهائــل  الضغــط  وحجــم  المصابــن،  أعــداد  في 
تواجهــه المستشــفيات في ظل نقــص المعدات الطبية 

والأدوية".
يوضــح أبــو ســالم أن الشــعب الغزي يمــر بظروف صعبة 
وتعصــف بــه الأزمــات الإنســانية مــن كل اتجــاه، فلذلــك 
للجرحــى والمصابــن في  العــون  تقديــم  يــتردد في  لم 

أشد الظروف قسوة. 
ويضيــف: "نظــام العمــل المعمــول بــه في المستشــفى 
ســاعة   ٢٤ فمقابــل  الفكــرة،  لتنفيــذ  الظــروف  لي  هيــأ 
مــن  تبقــى  مــا  أن  كــا  الراحــة،  مــن  ســاعة   ٤٨ عمــل 
المستشــفيات ينــذر بكارثــة حقيقيــة مــع تزايــد أعــداد 
الجرحــى والمصابــن، ومــا يعانيــه ســكان غــزة مــن نقــص 

حاد في الخدمات الصحية".
لذلــك قــرر د. أبــو ســالم وفريــق من الأطبــاء والممرضن 
البــدء بمبــادرة تطوعيــة جديــدة، فبالتعــاون مــع زمائــه، 
أحــد  ســام،  مخيــم  في  طبيــة  نقطــة  بإنشــاء  قامــوا 

المخيات النزوح الواقعة وسط مخيم النصرات.
ويشر إلى أهمية النقاط الطبية للتخفيف من الضغط 
الواقــع عــلى المستشــفيات، وكذلــك عــلى المواطنــن 
لدرجــة  اقتصاديــة صعبــة  أوضــاع  مــن  الذيــن يشــتكون 
أن بعضهــم لا يمتلــك ثمــن المواصــات للذهــاب إلى 

المستشفى.
بــل  نقطــة طبيــة عاديــة،  تكــن مجــرد  المبــادرة لم  هــذه 
كانــت نقطــة لتضمد الجــراح وُضِعت لتخفيف الضغط 
عــن المستشــفيات المزدحمــة ولتقديــم الرعايــة الأوليــة 
لتلبيــة  محاولــة  في  المخيــم،  ســكان  مــن  للمصابــن 
تزايــد  مــع  تتفاقــم  باتــت  التــي  الصحيــة  احتياجاتهــم 

الإصابات والأمراض.
ويتحدث د. أبو سالم قائاً: "لم يكن أمامنا خيار سوى 
تقديــم يــد العــون، كأطبــاء وممرضــن، واجبنــا أن نكــون 
إلى جانب أهلنا في هذه اللحظات العصيبة، فالعمل 
التطوعــي في مثــل هــذه الظــروف هــو أكــثر مــن مجــرد 

تقديم عاج، هو رسالة من الأمل والتضامن".
أكــبر  تلبيــة  ونحــاول  جاعــي،  بشــكل  "نعمــل  ويتابــع: 
قــدر مــن احتياجــات النــاس، لدينا العديــد من الحالات 
يتــم  ثــم  التــي تحتــاج إلى رعايــة عاجلــة، ومــن  الطارئــة 
تحويلهــا إلى المستشــفى، ورغــم صعوبة الظروف نحن 
ملتزمــون بمســاعدة الجميــع قــدر المســتطاع". ويلفــت 
د. أبــو ســالم إلى أنــه يتــم دعــم النقطــة الطبيــة من خال 
بعــض الأشــخاص المحبــن للعمــل الخــري، ومــن وزارة 

الصحة التي تمدهم ببعض المستلزمات الطبية. 
مــدار  عــلى  وفريقــه  يعمــل  الطبيــة،  النقطــة  هــذه  في 
المــواد  نقــص  مثــل  كبــرة  تحديــات  وســط  الســاعة، 
الأمنيــة  الأوضــاع  بســبب  التنقــل  وتحديــات  الطبيــة، 
المعــدات  في  ونقــص  المســتمر،  والقصــف  الصعبــة 
الطبية والأدوية خاصة التي تتعلق بالأمراض المزمنة. 
ولكــن في وســط هــذه الصعوبــات، يبقــى الأمــل مرقًــا 
في عيــون الطاقــم الطبــي، الذيــن يواصلون عملهم بكل 

تفانٍ من أجل حياة أفضل لأهلهم.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
محمــد  الصحفــي  يقــف  الصــورة  في 
وهــو  المصابــة  قدمــه  عــلى  بعلوشــة 
الكامــرا  أمــام  الإعاميــة  رســالته  يــؤدي 
يرتــدي خــوذة ودرعــا صحفيــا، يكتم ألمه 
ليعــبر عــن ألم النــاس، يخفــي جراحه عن 
عيــون الكامــرا لــرى العالم جــرح الوطن 
النــازف والدمــار خلفــه، لم يــر المشــاهد 
مثبــت  قدمــه  وفي  المــروط  بنطالــه 
عظــام )باتــن( جــراء إصابــة تعــرض لها، 
يتحامل على نفســه ليحمل الوطن على 
كتفــه وليبــوح عــن تفاصيــل ألم يعيشــه 

الناس في مدينة غزة وشال القطاع.
رغم الإصابة لم يتخل الصحفي بعلوشة 
رأســه  عــلى  فبقــي  المهنــي،  دوره  عــن 
عملــه يوثــق جرائم الاحتال الإسرائيي، 
أول  كانــون  ديســمبر/  مســاء   حتــى 
، عندمــا وصلــت رســالة هاتفيــة 
لزوجتــه "فاطمــة" النازحــة هــي وأطفالهــا 
بســاعة  وقبلهــا  غــزة،  قطــاع  جنــوب  في 
انهــت مكالمــة هاتفيــة جمعتهــا بزوجها، 
اســدال  عيناهــا  ترفــض  قلقــة  وبقيــت 
تعــرف  لا  قلــق  يداهمهــم  النــوم،  ســتائر 

سببه.
المكالمة الأخيرة

رغــم محاولتــه خــال المكالمــة طمأنتهــا 
بأنــه ســيكون بخــر، وأن "لا تقلــق عليــه، 
وهــذا  يلتقيــا"  حتــى  بخــر  وســيبقى 
الوعــد يجــدده في كل مكالمــة هاتفيــة 
وأنــه  الخــوف عليــه،  حتــى لا تشــعر في 
قلبهــا  أن  إلا  الخطــر،  مصــدر  عــن  بعيــد 
بعــد تلــك المكالمة الهاتفية دق أجراس 
أنــه  تشــعر  وكانــت  داخلهــا،  في  القلــق 
الإبــادة  حجــم  مدركــةً  "سيستشــهد" 
الجاعية التي يتعرض إليها الصحفيون 
شــال القطاع، في محاولة من الاحتال 
لفقــأ عــن الحقيقية، وإخفاء الأدلة على 

جرائمه.

أسرعــت زوجتــه التــي تُكنــى "أم حامــد" 
الهاتفيــة،  الرســالة  لتقــرأ  الهاتــف،  نحــو 
بـــ  يخبرهــا  زوجهــا  صديــق  مــن  وكانــت 
"إصابتــه وهــو بحالــة خطــرة" وكأنَّه هيأها 
غرقــت  لدقائــق  الصــادم.  الخــبر  لتلقــي 
في حرتهــا وأســئلة كثــرة لم تجــد إجابــة 
لهــا، تمنــت أن تكــون فعــاً إصابــة، وأن 
عــلى  ألحــت  قلبهــا،  حــدس  يصــدق  لا 
ليؤكــد  آخــر،  باتصــال  الرســالة  صاحــب 

خبر استشهاده.
الإخباريــة،  المواقــع  زوجتــه  تصفحــت 
علــه يكــون تشــابه أســاء، تتعلــق بقشــة 
مــن أمــل، فهــي التي انتظــرت عامًا كاماً 
نازحة جنوب القطاع، بعيدة عن زوجها، 
تنتظر لحظة لقاء بعدما فرقتهم الحرب، 
وقــف  وإعــان  التهدئــة  أخبــار  تتحســس 
إطــاق النــار، لأجــل اللقــاء المنتظــر على 
أمــل أن يلتــم شــمل العائلــة، لا أن يصــل 

الموت إلى زوجها قبلها.
بهــا  امتــلأت  التــي  قتلــت صــورة زوجهــا 
يكــون  بــأن  أمــل  أي  الإخباريــة،  المواقــع 
هناك تشابه أساء، تأكدت أن الشهيد 
قواهــا،  خــارت  لحظــة  في  زوجهــا،  هــو 
وانهمــرت دموعهــا، ونــزف قلبهــا، وقتــل 
وزاد  زوجهــا،  بلقــاء  حلمهــا  الاحتــال 
قســوة الفقــد حرمانهــا هــي وأطفالهــا من 

إلقاء نظرة الوداع الأخرة على جثانه.
أرســلت  لصــور  بعيــد  مــن  تنظــر  كانــت 
لهــا عــبر الهاتف، لمراســم الدفن، بقلب 
مكســور وعيــون باكيــة، وبجانبها أطفالها 
أعــوام(   ( ويامــن  عامــا(   ( حامــد 
ومجــد ) أعــوام( وكــرم )عامــان ونصــف( 
والدهــم  لقــاء  ينتظــرون  كانــوا  والذيــن 
على أحر من الجمر، ويخبرونه بشــوقهم 
الكبــر لــه في كل مكالمــة هاتفيــة، وهــو 
يفرقهــم  ولــن  ســيجتمعوا  أنهــم  يعدهــم 

شيء.
في  ذاكرتهــا  ترحــل  المكلــوم  بقلبهــا 

قدمــه  عــلى  لاطمئنــان  ســيذهب  وأنــه 
نظــرا  ذلــك  عارضــت  لكنــي  المصابــة، 
القريــب  منزلنــا  في  الوضــع  لخطــورة 
بمنطقــة  الواقــع  الشــنطي"  "أرض  مــن 
الصفطــاوي شــال مدينــة غــزة وبشــارع 
مستشــفى الكرامــة والتــي تشــهد توغــا 
لجيش الاحتال ولا يتوقف بها القصف 

المدفعي" تقول زوجته.
مثــل الصحفــي بعلوشــة إضافــة للإعــام 
الفلســطيني عــلى مــدار  عامــا تنقــل 
بــدأت  عديــدة،  وســائل  عــبر  خالهــا 
بإذاعــة  بالعمــل  الإعاميــة  مســرته 
ثــم   ، عــام  الشــعب  صــوت 

وغيــاب  الصحيــة  المنظومــة  وتدمــر 
يتــألم بشــدة  الــدواء والعمليــات، وظــل 
بــا مســكنات أو جرعــات أدويــة، وهــي 
يســتطع  "لم  زوجتــه  تسردهــا  تفاصيــل 
وكان  شــهر  لمــدة  للمشــفى  الوصــول 
يعالــج نفســه ولأنــه قــوي اســتطاع تجــاوز 
ألم الإصابــة، وبعــد ذلــك تلقــى العــاج 
وأجــرى عمليــة جراحيــة، ثــم انخــرط في 
في  العظــام  مثبــت  وجــود  رغــم  العمــل 

قدمه".
تصفه زوجته بأنه "طيب وحنون" يحب 
الخــر للــكل، ومســاعدة الآخريــن "كان 
زاهدا في الدنيا" يحب عمله الصحفي 
ويضعــه في المرتبــة الأولى في حياتــه، 
ظــل لوحــده في عارتــه الســكنية وكان 
الحــن  بــن  عليــه  يــترددون  أصدقــاؤه 

والآخر.
فرحة لم تكتمل

في آخــر منشــوراته عــلى صفحتــه عــلى 
"فيســبوك" أصابتــه غصــة لوقــف إطاق 
النار في لبنان دون غزة، وهو الذي كان 
"ومــرت  فكتــب:  أطفالــه،  لرؤيــة  يتــوق 
الأيام حتى انتهت )إسرائيل( من ساحة 
لأنهــا  دمًــا  تنــزف  غــزة  وســتبقى  لبنــان، 
لهــا،  بالنســبة  الرئيســية  القتــال  ســاحة 
إعــان  نتنياهــو في  بــه  مــا جاهــر  وهــذا 
وقــف إطــاق النار. مــوت وقصف ودمار 
وظلــم يمــلأ كل مــكان في غــزة، لكننــي 
عــلى يقــن بــأن عــلى أرضهــا مــا يســتحق 

الحياة".
وقبلهــا بيــوم، نــر آخــر صــورة لــه يلــف 
دمــار  خلفــه  ويظهــر  بالكوفيــة،  رأســه 
منطقتــه،  محيــط  في  الاحتــال  خلفــه 
وأرفق مع الصورة نصا كتب فيه: "موت 
وقصــف ودمــار وظلم يملأ كل مكان في 
غــزة، لكننــي عــلى يقــن بأن عــلى أرضها 

ما يستحق الحياة".
كان يشبه ما يحدث بما عرضه مسلسل 

حديثهــا لـــ "فلســطن أون لايــن" للحظــة 
النــزوح، "كانــت لحظــة صعبة لأن محمد 
أخــذ قــرارا وأصر عليــه أن يبقــى صامــدا 
في شــال القطــاع ولــن يتزحــزح، وتركني 
مخــرة في نزوحــي مــع أطفــالي، وحرصــا 
النــزوح  اخــترت  الأطفــال  ســامة  عــلى 
وســنعود  قصــرة  فــترة  أنهــا  أمــل  عــلى 
لبيتنا، ولو كنت أعلم أن المدة ستطول 

لما تركته ولبقيته بجانبه".
"آخر حديث بيننا، كان الساعة الحادية 
استشــهاده،  ليلــة  في  مســاء  عــرة 
تحدثنــا عــن الأولاد ومواقفهــم، أخــبرني 
عنــده،  مــن  نفــدت  الــرب  ميــاه  أن 

عــام  الســورية في  الدنيــا  لقنــاة  مراســا 
، وبعدهــا مراســا لقنــاة الوطنيــة 
الســعودية، وختــم مســرته  وللإخباريــة 

مراسا لقناة "المشهد".
اول   كانــون  ديســمبر/  في  
بقدميــه  بعلوشــة  الصحفــي  أصيــب 
برصاص قناص أثناء تغطيته الصحفية، 
حتــى  إصابتــه  مــن  يعــاني  وبقــي 
تاريــخ  مــن  واحــد  يــوم  قبــل  استشــهاده 
كانــون  ديســمبر/  بتاريــخ   إصابتــه 

ثاني 
لاقتحــام  نظــرا  عــاج  دون  شــهرا  بقــي 
الشــفاء،  لمستشــفى  الاحتــال  جيــش 

"التغريبة الفلسطينية"، فكتب في  
ســبتمبر/ أيلــول: "شــاهدت المسلســل 
أجــده  مــرة  وكل  أكــثر،  وربمــا  مــرة   ١٥
الشــعب  لمــاضي  توثيــق  وأروع  أجمــل 
يتكــرر  المريــر  والمــاضي  الفلســطيني، 
حاليــاً مــع فــارق التوقيــت والتحديثــات 
عــي..  حاتــم  شــكراً  تصاحبــه.  التــي 

ولروحك الرحمة والسام".
عن الواقع الصعب شال غزة، قال في 
منشور نره بتاريخ  آب/ أغسطس: 
انتهــى  الأرض،  حلــول  جميــع  "انتهــت 
العقــي  والثبــات  اللغــوي  المخــزون 
لوصــف مــا يجــري في غــزة، نســتودعك 
وأيامنــا  وأحبتنــا  وأهلنــا  أنفســنا  اللهــم 
أنــت،  إلا  فــا يعلــم خفاياهــا  القادمــة، 

ولا حول ولا قوة لنا إلا بك".
أما صديقه منذر أبو نحل والذي يعمل 
بإحــدى  والمونتــاج  التصميــم  بمجــال 
القنــوات الإخباريــة، فتعــرف عليــه عــام 
الوكالــة  في  العمــل  وجمعهــم   ،
الوطنيــة للإعــام، عندمــا كان بعلوشــة 
مراســا لقنــاة الدنيــا، وعمــل في الوكالة 

الوطنية في قسم الأخبار.
يقــول أبــو نحــل لـــ "فلســطن أون لايــن" 
عن صديقه الشهيد: "لو أردنا التحدث 
عــن صفاتــه فلــن نجــد كلــات توصفــه، 
أو توفيــه حقــه مــن شــدة مــا هــو إنســان 
جميــل وخلــوق ورائــع وأديــب ومثقــف، 
مصابــة  بقــدم  الحاليــة  الحــرب  غطــى 
جرائــم  وفضــح  التغطيــة  إكــال  لأجــل 
كان  نحــل  أبــو  أن  ورغــم  الاحتــال". 
مومنتجــا للتقاريــر المرئيــة للعديــد مــن 
أن  إلا  الفضائيــة،  للقنــوات  المراســلن 
أحــب  الذيــن  المراســلن  مــن  بعلوشــة 
عملهــم وعايــش ذلــك عــن قــرب "كنــت 
أحــب عملــه فــكان شــخصا مبدعــا فيــه، 
والأحــداث  الحــروب  مــن  الكثــر  غطــى 

وكان مراسا لقنوات محلية ودولية".

الاحتلال قتل حلم زوجته وأطفاله بـ "اللقاء المنتظر"

محمد بعلوشة .. صحفي أخفى جرحه عن المشاهد لينقل مأساة وطنه
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بنصف كلية يحارب الطفل "أبو بنات" 
وأمه السرطان والفشل الكلوي والحرب 

غزة/ جال محمد:
إبراهيــم  أم  تحمــل  أســبوعي  بشــكل  مرتــان 
أبــو بنــات طفلهــا زيــاد )14 عامًــا( تــارة عــلى 
ظهرهــا وأخــري بــن يديهــا، قاطعــة مســافة 
لمجمــع  وصــولا  مــترات،  كيلــو   3 بـــ  تقــدر 
الشــفاء الطبــي لإجــراء عمليــة غســيل كلــوي 

لطفلها.
الأول،  عامــه  في  "زيــاد"  كان  أن  ومنــذ 
اكتشــف الأطبــاء إصابتــه بمــرض السرطــان، 
طويلــة  رحلــة  بــدأت  الحــن  ذلــك  ومنــذ 
العديــد  لــه  وأجريــت  والمعانــاة،  الألم  مــن 
في  الــورم  لاســتئصال  العمليــات  مــن 

مستشفيات الداخل المحتل.
إبراهيــم،  لأم  والقــول  عمليــات  عــدة  بعــد 
عــلى  يعتمــد  ابنــي  بــات  الــورم  لاســتئصال 
نصــف كليــة لتبقيــه عــلى الحيــاة، وبســبب 
لمستشــفيات  الوصــول  وعــدم  الحــرب 
الداخــل المحتــل لإجــراء الفحوصات الطبية 
الازمــة تدهــورت حالتــه الصحيــة وأجريــت 
لــه العديــد مــن العمليــات الجراحيــة ولعــدم 
توفــر العــاج الــازم اضطر إلى إجــراء عملية 
الغســل الــكلى، وهــو الآن يخضــع لجلســات 

الغسيل منذ أربعة أشهر.
نزوح قسري

نــزح "زيــاد" وعائلتــه مــن مدينــة بيــت لاهيــا 
ذكــرى  إلى  منزلــه  تحــوّل  حيــث  غــزة،  إلى 
بعيــدة تحــت قصــف الحــرب، ومــع تدهــور 
إلى  الرحلــة  أصبحــت  الصحيــة،  حالتــه 
المستشفى أكثر تعقيداً، إذ تقطع والدته، 
مســافة  صعبــة،  ظــروف  مــن  تعــاني  التــي 
تبلــغ ثاثــة كيلومترات، مرتن في الأســبوع 
وهــي تحمــل ابنهــا زيــاد عــلى كتفيــه، حيــث 
تكاليــف  لدفــع  الــكافي  المــال  تملــك  لا 

المواصــات التــي ارتفعــت بشــكل جنــوني 
في ظل الحرب الضروس على قطاع غزة.

تقــول والــدة الطفــل، لصحيفــة "فلســطن": 
"كنت أملك الكثر من الأحام لابني، لكن 
أعــد  لم  ف  شيء  كل  منــا  سرقــت  الحــرب 
أســتطيع توفــر العــاج الــازم لــه، والأدويــة 
التــي يحتاجهــا وهي ليســت متوفرة بســبب 
إدخالهــا  الاحتــال  ومنــع  والحــرب  الحصــار 

القطاع". 
إبراهيــم  الأكــبر  وابنــه  زوجتــه  اعتقــال  ومــع 
الاحتــال  جيــش  يــد  عــلى  عامــاً(   22(

مــن  المكلومــة  الأم  فقــدت  الإسرائيــي، 
يساعدها في نقل "زياد" إلى المستشفى، 
وأصبحــت  كاهلهــا،  عــلى  الأعبــاء  زاد  مــا 
ثاثــة  مــن  المكونــة  عائلتهــا  همــوم  تحمــل 
والــراب  الطعــام  لهــم  فتوفــر  وولــد،  بنــات 

والحطب وتنقل ابنها إلى المستشفى.
قضتهــا  التــي  الأيــام  بنــات،  أبــو  وتســتذكر 
تحــت وطــأة القصــف في مستشــفى كــال 

تجلــس  وهــي  غــزة  مدينــة  شــال  عــدوان 
لجــوار ابنهــا المريــض، قبل أن تنزح واسرتها 
إلى مدينــة غــزة، بعــد أن انهالــت صواريــخ 

وقذائف الاحتال عليهم.
طويلــة  مســافة  قطعــت  أنهــا  إلى  وتلفــت 
وتحــرس  ظهرهــا  عــلى  ابنهــا  تحمــل  وهــي 
عــن  عزيمتــه  يــنِ  لم  ذلــك  لكــن  بناتهــا، 
الاســتمرار في الكفــاح مــن أجــل حاية ابنها 

"زياد".
عينيهــا:  مــن  تتناثــر  والدمــوع  الأم  وتقــول 
"كلــا رأيــت ابنــي يتــألم، أشــعر بــأن قلبــي 
باقــي  مثــل  يلعــب  أراه  أن  أريــد  يتقطــع، 
كل  مــن  تحــاصره  الظــروف  لكــن  الأطفــال، 
جانــب فمرضــه بالسرطــان والفشــل الكلــوي 
القطــاع  مــن جهــة والحــرب المســتمرة عــلى 

من جهة أخرى".
وتتابــع: في ظــل غيــاب العــاج المناســب، 
أصبــح "زيــاد" يعتمــد عــلى الأمــل والدعــاء، 
ويقول زياد الموصلة بذراعة أنابيب لإجراء 

الغســيل الكلــوي، بصــوت منخفــض: "أريــد 
أن أتعلــم، أن أكــون طبيبــاً في المســتقبل، 

لكنني أحتاج الآن إلى المساعدة".
كثبان رملية

في  صعوبــة  مــن  "زيــاد"  الطفــل  ويُعــاني 
ويحتــاج  الــكلى،  في  حــادة  وآلام  التنفــس، 
إلى جلســات غســيل متكــررة للحفــاظ عــلى 
حياته، لكن وبسبب الظروف التي يعيشها 
سكان القطاع في ظل الحرب يضطر الطفل 
بشــكل  الكلــوي  للغســيل  جلســتن  لإجــراء 
بســبب  ثاثــة جلســات  مــن  بــدلا  أســبوعي 
عــدم توفــر الوقــود الــكافي لتشــغيل جميــع 
قبــل  مــن  الأخــرى  وحــرق  ولتعطــل  الأجهــزة 
جيش الاحتال الذي عاث في المستشفى 

فسادًا مرتن على التوالي.
وبالعودة إلى إم إبراهيم، التي تقول: أعمل 
المستشــفى  أصــل  عندمــا  حســاب  ألــف 
الكثبــان  بــن  طويلــة  مســافة  قطــع  فعــي 
إلى  الوصــول  قبــل  الــركام  وأكــوام  الرمليــة 
قســم الغســيل الكلــوي، مردفــه وفي بعــض 
الأحيــان أقــع أنــا وابنــي عــلى الأرض بســبب 

الركام المتناثر الذي يملأ كل مكان.
ودعت أبو بنات، العالم العربي والإسامي 
غــزة،  قطــاع  ســكان  بجانــب  الوقــوف  إلى 
احتياجــات  توفــر  ضرورة  عــلى  مؤكــدة 
التــي  القاســية  الظــروف  ظــل  في  المــرضى 
"إننــا بحاجــة ماســة إلى  قائلــة:  يعيشــونها، 
نعــود  أن  لنســتطيع  الجميــع،  مــن  مســاعدة 
إلى الحيــاة الطبيعيــة، ولنســتطيع أن نحلــم 
مــن جديــد". قصــة زيــاد أبــو بنــات، تجســد 
المعانــاة اليوميــة التــي يعيشــها الكثــر مــن 
الأطفــال في غــزة، الذين يُحرمون من أبســط 

حقوقهم في الحياة والصحة.

خيمة "أبو سالم" الطبية تُضمد الجراح 
وتتحدى ظروف الحرب القاسية 

غزة/ هدى راغب:
لم يحتمــل المشــهد أمامــه وهــو يــرى بــأم عينيــه الواضح 
عــن  الأخــرى  تلــو  مستشــفى  تخــرج  يتهــاوى،  الصحــي 
الخدمة في ظل وضع أقل ما يمكن وصفه بأنه صعب، 
يــداوي ويطبطــب  مــن  الحاجــة إلى  أمــس  وشــعبه في 
جراحه فا كان من الطبيب محمد أبو ســالم إلا القيام 
النازحــن بمخيــم  بعمــل خيمــة طبيــة في وســط خيــام 

النصرات وسط قطاع غزة.
قســم  في  الشــفاء  مستشــفى  في  ســالم  أبــو  عمــل 
الاســتقبال والطــوارئ، حيــث كان يواجــه يوميًــا مئــات 
الحالات الطارئة، من إصابات حروب، وحالات مرضية، 
بســبب  المســتمرة،  الحــرب  فرضتهــا  قاســية  وظــروف 
الأوضاع التي شــهدتها المستشــفى ومدينة غزة دفعته 

النزوح لوسط القطاع.
يقول: "بعد موجة النزوح الكبرة جراء العدوان الأخر، 
انتقلت للعمل في مستشفى الأقصى، لأواصل عمي 
الكبــرة  الزيــادة  مــع  أكــثر صعوبــة، خاصــة  ظــروف  في 
الــذي  الهائــل  الضغــط  وحجــم  المصابــن،  أعــداد  في 
تواجهــه المستشــفيات في ظل نقــص المعدات الطبية 

والأدوية".
يوضــح أبــو ســالم أن الشــعب الغزي يمــر بظروف صعبة 
وتعصــف بــه الأزمــات الإنســانية مــن كل اتجــاه، فلذلــك 
للجرحــى والمصابــن في  العــون  تقديــم  يــتردد في  لم 

أشد الظروف قسوة. 
ويضيــف: "نظــام العمــل المعمــول بــه في المستشــفى 
ســاعة   ٢٤ فمقابــل  الفكــرة،  لتنفيــذ  الظــروف  لي  هيــأ 
مــن  تبقــى  مــا  أن  كــا  الراحــة،  مــن  ســاعة   ٤٨ عمــل 
المستشــفيات ينــذر بكارثــة حقيقيــة مــع تزايــد أعــداد 
الجرحــى والمصابــن، ومــا يعانيــه ســكان غــزة مــن نقــص 

حاد في الخدمات الصحية".
لذلــك قــرر د. أبــو ســالم وفريــق من الأطبــاء والممرضن 
البــدء بمبــادرة تطوعيــة جديــدة، فبالتعــاون مــع زمائــه، 
أحــد  ســام،  مخيــم  في  طبيــة  نقطــة  بإنشــاء  قامــوا 

المخيات النزوح الواقعة وسط مخيم النصرات.
ويشر إلى أهمية النقاط الطبية للتخفيف من الضغط 
الواقــع عــلى المستشــفيات، وكذلــك عــلى المواطنــن 
لدرجــة  اقتصاديــة صعبــة  أوضــاع  مــن  الذيــن يشــتكون 
أن بعضهــم لا يمتلــك ثمــن المواصــات للذهــاب إلى 

المستشفى.
بــل  نقطــة طبيــة عاديــة،  تكــن مجــرد  المبــادرة لم  هــذه 
كانــت نقطــة لتضمد الجــراح وُضِعت لتخفيف الضغط 
عــن المستشــفيات المزدحمــة ولتقديــم الرعايــة الأوليــة 
لتلبيــة  محاولــة  في  المخيــم،  ســكان  مــن  للمصابــن 
تزايــد  مــع  تتفاقــم  باتــت  التــي  الصحيــة  احتياجاتهــم 

الإصابات والأمراض.
ويتحدث د. أبو سالم قائاً: "لم يكن أمامنا خيار سوى 
تقديــم يــد العــون، كأطبــاء وممرضــن، واجبنــا أن نكــون 
إلى جانب أهلنا في هذه اللحظات العصيبة، فالعمل 
التطوعــي في مثــل هــذه الظــروف هــو أكــثر مــن مجــرد 

تقديم عاج، هو رسالة من الأمل والتضامن".
أكــبر  تلبيــة  ونحــاول  جاعــي،  بشــكل  "نعمــل  ويتابــع: 
قــدر مــن احتياجــات النــاس، لدينا العديــد من الحالات 
يتــم  ثــم  التــي تحتــاج إلى رعايــة عاجلــة، ومــن  الطارئــة 
تحويلهــا إلى المستشــفى، ورغــم صعوبة الظروف نحن 
ملتزمــون بمســاعدة الجميــع قــدر المســتطاع". ويلفــت 
د. أبــو ســالم إلى أنــه يتــم دعــم النقطــة الطبيــة من خال 
بعــض الأشــخاص المحبــن للعمــل الخــري، ومــن وزارة 

الصحة التي تمدهم ببعض المستلزمات الطبية. 
مــدار  عــلى  وفريقــه  يعمــل  الطبيــة،  النقطــة  هــذه  في 
المــواد  نقــص  مثــل  كبــرة  تحديــات  وســط  الســاعة، 
الأمنيــة  الأوضــاع  بســبب  التنقــل  وتحديــات  الطبيــة، 
المعــدات  في  ونقــص  المســتمر،  والقصــف  الصعبــة 
الطبية والأدوية خاصة التي تتعلق بالأمراض المزمنة. 
ولكــن في وســط هــذه الصعوبــات، يبقــى الأمــل مرقًــا 
في عيــون الطاقــم الطبــي، الذيــن يواصلون عملهم بكل 

تفانٍ من أجل حياة أفضل لأهلهم.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
محمــد  الصحفــي  يقــف  الصــورة  في 
وهــو  المصابــة  قدمــه  عــلى  بعلوشــة 
الكامــرا  أمــام  الإعاميــة  رســالته  يــؤدي 
يرتــدي خــوذة ودرعــا صحفيــا، يكتم ألمه 
ليعــبر عــن ألم النــاس، يخفــي جراحه عن 
عيــون الكامــرا لــرى العالم جــرح الوطن 
النــازف والدمــار خلفــه، لم يــر المشــاهد 
مثبــت  قدمــه  وفي  المــروط  بنطالــه 
عظــام )باتــن( جــراء إصابــة تعــرض لها، 
يتحامل على نفســه ليحمل الوطن على 
كتفــه وليبــوح عــن تفاصيــل ألم يعيشــه 

الناس في مدينة غزة وشال القطاع.
رغم الإصابة لم يتخل الصحفي بعلوشة 
رأســه  عــلى  فبقــي  المهنــي،  دوره  عــن 
عملــه يوثــق جرائم الاحتال الإسرائيي، 
أول  كانــون  ديســمبر/   14 مســاء  حتــى 
2024، عندمــا وصلــت رســالة هاتفيــة 

لزوجتــه "فاطمــة" النازحــة هــي وأطفالهــا 
بســاعة  وقبلهــا  غــزة،  قطــاع  جنــوب  في 
انهــت مكالمــة هاتفيــة جمعتهــا بزوجها، 
اســدال  عيناهــا  ترفــض  قلقــة  وبقيــت 
تعــرف  لا  قلــق  يداهمهــم  النــوم،  ســتائر 

سببه.
المكالمة الأخيرة

رغــم محاولتــه خــال المكالمــة طمأنتهــا 
بأنــه ســيكون بخــر، وأن "لا تقلــق عليــه، 
وهــذا  يلتقيــا"  حتــى  بخــر  وســيبقى 
الوعــد يجــدده في كل مكالمــة هاتفيــة 
وأنــه  الخــوف عليــه،  حتــى لا تشــعر في 
قلبهــا  أن  إلا  الخطــر،  مصــدر  عــن  بعيــد 
بعــد تلــك المكالمة الهاتفية دق أجراس 
أنــه  تشــعر  وكانــت  داخلهــا،  في  القلــق 
الإبــادة  حجــم  مدركــةً  "سيستشــهد" 
الجاعية التي يتعرض إليها الصحفيون 
شــال القطاع، في محاولة من الاحتال 
لفقــأ عــن الحقيقية، وإخفاء الأدلة على 

جرائمه.

أسرعــت زوجتــه التــي تُكنــى "أم حامــد" 
الهاتفيــة،  الرســالة  لتقــرأ  الهاتــف،  نحــو 
بـــ  يخبرهــا  زوجهــا  صديــق  مــن  وكانــت 
"إصابتــه وهــو بحالــة خطــرة" وكأنَّه هيأها 
غرقــت  لدقائــق  الصــادم.  الخــبر  لتلقــي 
في حرتهــا وأســئلة كثــرة لم تجــد إجابــة 
لهــا، تمنــت أن تكــون فعــاً إصابــة، وأن 
عــلى  ألحــت  قلبهــا،  حــدس  يصــدق  لا 
ليؤكــد  آخــر،  باتصــال  الرســالة  صاحــب 

خبر استشهاده.
الإخباريــة،  المواقــع  زوجتــه  تصفحــت 
علــه يكــون تشــابه أســاء، تتعلــق بقشــة 
مــن أمــل، فهــي التي انتظــرت عامًا كاماً 
نازحة جنوب القطاع، بعيدة عن زوجها، 
تنتظر لحظة لقاء بعدما فرقتهم الحرب، 
وقــف  وإعــان  التهدئــة  أخبــار  تتحســس 
إطــاق النــار، لأجــل اللقــاء المنتظــر على 
أمــل أن يلتــم شــمل العائلــة، لا أن يصــل 

الموت إلى زوجها قبلها.
بهــا  امتــلأت  التــي  قتلــت صــورة زوجهــا 
يكــون  بــأن  أمــل  أي  الإخباريــة،  المواقــع 
هناك تشابه أساء، تأكدت أن الشهيد 
قواهــا،  خــارت  لحظــة  في  زوجهــا،  هــو 
وانهمــرت دموعهــا، ونــزف قلبهــا، وقتــل 
وزاد  زوجهــا،  بلقــاء  حلمهــا  الاحتــال 
قســوة الفقــد حرمانهــا هــي وأطفالهــا من 

إلقاء نظرة الوداع الأخرة على جثانه.
أرســلت  لصــور  بعيــد  مــن  تنظــر  كانــت 
لهــا عــبر الهاتف، لمراســم الدفن، بقلب 
مكســور وعيــون باكيــة، وبجانبها أطفالها 
أعــوام(   10( ويامــن  عامــا(   12( حامــد 
ومجــد )5 أعــوام( وكــرم )عامــان ونصــف( 
والدهــم  لقــاء  ينتظــرون  كانــوا  والذيــن 
على أحر من الجمر، ويخبرونه بشــوقهم 
الكبــر لــه في كل مكالمــة هاتفيــة، وهــو 
يفرقهــم  ولــن  ســيجتمعوا  أنهــم  يعدهــم 

شيء.
في  ذاكرتهــا  ترحــل  المكلــوم  بقلبهــا 

قدمــه  عــلى  لاطمئنــان  ســيذهب  وأنــه 
نظــرا  ذلــك  عارضــت  لكنــي  المصابــة، 
القريــب  منزلنــا  في  الوضــع  لخطــورة 
بمنطقــة  الواقــع  الشــنطي"  "أرض  مــن 
الصفطــاوي شــال مدينــة غــزة وبشــارع 
مستشــفى الكرامــة والتــي تشــهد توغــا 
لجيش الاحتال ولا يتوقف بها القصف 

المدفعي" تقول زوجته.
مثــل الصحفــي بعلوشــة إضافــة للإعــام 
الفلســطيني عــلى مــدار 14 عامــا تنقــل 
بــدأت  عديــدة،  وســائل  عــبر  خالهــا 
بإذاعــة  بالعمــل  الإعاميــة  مســرته 
ثــم   ،2007 عــام  الشــعب  صــوت 

وغيــاب  الصحيــة  المنظومــة  وتدمــر 
يتــألم بشــدة  الــدواء والعمليــات، وظــل 
بــا مســكنات أو جرعــات أدويــة، وهــي 
يســتطع  "لم  زوجتــه  تسردهــا  تفاصيــل 
وكان  شــهر  لمــدة  للمشــفى  الوصــول 
يعالــج نفســه ولأنــه قــوي اســتطاع تجــاوز 
ألم الإصابــة، وبعــد ذلــك تلقــى العــاج 
وأجــرى عمليــة جراحيــة، ثــم انخــرط في 
في  العظــام  مثبــت  وجــود  رغــم  العمــل 

قدمه".
تصفه زوجته بأنه "طيب وحنون" يحب 
الخــر للــكل، ومســاعدة الآخريــن "كان 
زاهدا في الدنيا" يحب عمله الصحفي 
ويضعــه في المرتبــة الأولى في حياتــه، 
ظــل لوحــده في عارتــه الســكنية وكان 
الحــن  بــن  عليــه  يــترددون  أصدقــاؤه 

والآخر.
فرحة لم تكتمل

في آخــر منشــوراته عــلى صفحتــه عــلى 
"فيســبوك" أصابتــه غصــة لوقــف إطاق 
النار في لبنان دون غزة، وهو الذي كان 
"ومــرت  فكتــب:  أطفالــه،  لرؤيــة  يتــوق 
الأيام حتى انتهت )إسرائيل( من ساحة 
لأنهــا  دمًــا  تنــزف  غــزة  وســتبقى  لبنــان، 
لهــا،  بالنســبة  الرئيســية  القتــال  ســاحة 
إعــان  نتنياهــو في  بــه  مــا جاهــر  وهــذا 
وقــف إطــاق النار. مــوت وقصف ودمار 
وظلــم يمــلأ كل مــكان في غــزة، لكننــي 
عــلى يقــن بــأن عــلى أرضهــا مــا يســتحق 

الحياة".
وقبلهــا بيــوم، نــر آخــر صــورة لــه يلــف 
دمــار  خلفــه  ويظهــر  بالكوفيــة،  رأســه 
منطقتــه،  محيــط  في  الاحتــال  خلفــه 
وأرفق مع الصورة نصا كتب فيه: "موت 
وقصــف ودمــار وظلم يملأ كل مكان في 
غــزة، لكننــي عــلى يقــن بأن عــلى أرضها 

ما يستحق الحياة".
كان يشبه ما يحدث بما عرضه مسلسل 

حديثهــا لـــ "فلســطن أون لايــن" للحظــة 
النــزوح، "كانــت لحظــة صعبة لأن محمد 
أخــذ قــرارا وأصر عليــه أن يبقــى صامــدا 
في شــال القطــاع ولــن يتزحــزح، وتركني 
مخــرة في نزوحــي مــع أطفــالي، وحرصــا 
النــزوح  اخــترت  الأطفــال  ســامة  عــلى 
وســنعود  قصــرة  فــترة  أنهــا  أمــل  عــلى 
لبيتنا، ولو كنت أعلم أن المدة ستطول 

لما تركته ولبقيته بجانبه".
"آخر حديث بيننا، كان الساعة الحادية 
استشــهاده،  ليلــة  في  مســاء  عــرة 
تحدثنــا عــن الأولاد ومواقفهــم، أخــبرني 
عنــده،  مــن  نفــدت  الــرب  ميــاه  أن 

عــام  الســورية في  الدنيــا  لقنــاة  مراســا 
2011، وبعدهــا مراســا لقنــاة الوطنيــة 

الســعودية، وختــم مســرته  وللإخباريــة 
مراسا لقناة "المشهد".

 2023 اول  كانــون  ديســمبر/   15 في 
بقدميــه  بعلوشــة  الصحفــي  أصيــب 
برصاص قناص أثناء تغطيته الصحفية، 
حتــى  إصابتــه  مــن  يعــاني  وبقــي 
تاريــخ  مــن  واحــد  يــوم  قبــل  استشــهاده 
كانــون  ديســمبر/   14 بتاريــخ  إصابتــه 

ثاني 2024.
لاقتحــام  نظــرا  عــاج  دون  شــهرا  بقــي 
الشــفاء،  لمستشــفى  الاحتــال  جيــش 

"التغريبة الفلسطينية"، فكتب في 26 
ســبتمبر/ أيلــول: "شــاهدت المسلســل 
أجــده  مــرة  وكل  أكــثر،  وربمــا  مــرة   ١٥
الشــعب  لمــاضي  توثيــق  وأروع  أجمــل 
يتكــرر  المريــر  والمــاضي  الفلســطيني، 
حاليــاً مــع فــارق التوقيــت والتحديثــات 
عــي..  حاتــم  شــكراً  تصاحبــه.  التــي 

ولروحك الرحمة والسام".
عن الواقع الصعب شال غزة، قال في 
منشور نره بتاريخ 16 آب/ أغسطس: 
انتهــى  الأرض،  حلــول  جميــع  "انتهــت 
العقــي  والثبــات  اللغــوي  المخــزون 
لوصــف مــا يجــري في غــزة، نســتودعك 
وأيامنــا  وأحبتنــا  وأهلنــا  أنفســنا  اللهــم 
أنــت،  إلا  فــا يعلــم خفاياهــا  القادمــة، 

ولا حول ولا قوة لنا إلا بك".
أما صديقه منذر أبو نحل والذي يعمل 
بإحــدى  والمونتــاج  التصميــم  بمجــال 
القنــوات الإخباريــة، فتعــرف عليــه عــام 
الوكالــة  في  العمــل  وجمعهــم   ،2010

الوطنيــة للإعــام، عندمــا كان بعلوشــة 
مراســا لقنــاة الدنيــا، وعمــل في الوكالة 

الوطنية في قسم الأخبار.
يقــول أبــو نحــل لـــ "فلســطن أون لايــن" 
عن صديقه الشهيد: "لو أردنا التحدث 
عــن صفاتــه فلــن نجــد كلــات توصفــه، 
أو توفيــه حقــه مــن شــدة مــا هــو إنســان 
جميــل وخلــوق ورائــع وأديــب ومثقــف، 
مصابــة  بقــدم  الحاليــة  الحــرب  غطــى 
جرائــم  وفضــح  التغطيــة  إكــال  لأجــل 
كان  نحــل  أبــو  أن  ورغــم  الاحتــال". 
مومنتجــا للتقاريــر المرئيــة للعديــد مــن 
أن  إلا  الفضائيــة،  للقنــوات  المراســلن 
أحــب  الذيــن  المراســلن  مــن  بعلوشــة 
عملهــم وعايــش ذلــك عــن قــرب "كنــت 
أحــب عملــه فــكان شــخصا مبدعــا فيــه، 
والأحــداث  الحــروب  مــن  الكثــر  غطــى 

وكان مراسا لقنوات محلية ودولية".

الاحتلال قتل حلم زوجته وأطفاله بـ "اللقاء المنتظر"

محمد بعلوشة .. صحفي أخفى جرحه عن المشاهد لينقل مأساة وطنه
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حــاس  حركــة  أعلنــت  وانتبــاه،  حــذر  بــكل 
أن مــا جــرى في الدوحــة كانــت مفاوضــات 
جــادة وإيجابيــة فيــا يتعلــق باتفــاق لوقــف 
تلــك  ولكــن  الأسرى،  وتبــادل  النــار،  إطــاق 
وضــع  بعــدم  مقترنــة  الجــادة  المفاوضــات 

شروط إسرائيلية جديدة.
باتفاقيــة  التفــاؤل  في  حــاس  حركــة  حــذر 
تجربــة  إلى  يســتند  النــار  إطــاق  وقــف 
مريــرة وطويلــة مــن المفاوضــات مــع العــدو 
في  الاتفــاق  تــم  وأن  ســبق  إذ  الإسرائيــي، 
شهر يوليو من هذا العام على مقترح وقف 
إطــاق النــار الــذي قدمــه الرئيــس الأمريــي 
بنــاءً عــلى المقترحــات  بايــدن، والــذي جــاء 
الإسرائيليــة، وبعــد أن وافقــت حركة حاس 
الإسرائيــي،  الرفــض  جــاء  المقــترح،  عــلى 

والاشتراطات الجديدة.
وبــكل تأـــكيد، هنــاك الكثــر مــن المبــادرات 
التــي وافقــت عليهــا حركــة حــاس، لحلحلة 
الرفــض  ليــأتي  المفاوضــات،  في  الجمــود 
اشــتراطات  وضــع  خــال  مــن  الإسرائيــي 
جديدة، ليتهم رئيس الوزراء نتانياهو حركة 
التوصــل  وإعاقــة  الــروط،  برفــض  حــاس 

لاتفاقية وقف إطاق النار.
وفي هــذا الشــأن، فــإن للتاريــخ كلمــة، تؤكد 
الوســطاء في  يخــذل  العــدو الإسرائيــي  أن 
اللحظات الأخرة، ويضع شروطاً قاسية في 
الدقيقة صفر، لي يحقق بعض المكاسب 
اللئيمــة، والتــي تعكــس العقليــة الإسرائيليــة 
التي لا يمكن الوثوق بها، ولا يمكن الاعتاد 

عليها.
 /20 بتاريــخ  الاثنــن  يــوم  حصــل  فقــد 
الإسرائيــي  العــدو  عرقــل  أن   5/1085

صفقــة تبــادل الأسرى التي أنجزها الصليب 
الوســطاء  مــن  عــدد  مــع  الــدولي،  الأحمــر 
الغربيــن بــن تنظيم الجبهة الشــعبية التابع 

لأحمد جبريل، وبن العدو الإسرائيي.
فبعد أن خرج الأسرى من السجون، واتجهوا 
صعــدوا  أن  وبعــد  المطــار،  إلى  بالحافــات 
الإسرائيــي  الوفــد  اعــترض  الطائــرات،  إلى 
المفاوض على تحرير 36 أسراً فلسطينياً، 
بالإفــراج  يســمح  ولــن  خطــرون،  أنهــم  ادعــى 
ســاعات،  عــدة  الصفقــة  وتعطلــت  عنهــم، 
تدخــل خالهــا الوســطاء، ليتــم الاتفاق على 
الإفــراج عــن نصفهــم، 18 أســراً فلســطينياً، 
لتســتبقي إسرائيــل 18 أســراً، أعادتهــم مــن 
الإسرائيليــة،  الســجون  إلى  الطائــرة  داخــل 
يونــس،  كريــم  الفلســطيني  الأســر  ومنهــم 
الــذي ظــل في الأسر منــذ ذاك التاريخ حتى 

يوم تحرره سنة 2023.
هــذه المأســاة أوردهــا لقيــادة حركــة حــاس 
التــي تفــاوض عــدواً إسرائيليــاً خطــراً جــداً، 
وقــد يتراجــع عــن الاتفاقيــة في كل لحظــة، 
وقــد يضــع شروطــاً جديــدة في كل دقيقــة، 
ما لم يصل إلى قناعة راسخة بأن المفاوض 
الذي يقابله أـكثر منه عناداً وإصراراً وحذراً، 
والصمــود، وعــدم  المنــاورة  عــلى  قــدرة  ولــه 

الرضوخ للمناورات الإسرائيلية المفاجئة.

د. فايز أبو شمالة

هل يضع العدو 
الإسرائيلــــي 
شروطاً جديدة؟

الأسير حسن سلامة ينْتصر.. "خمسة آلاف يوم في عالم 

البرزخ" يتصدّر المرتبة الأولى في مسابقة فلسطين
بروت/ فلسطن: 

فــاز كتــاب "خمســة آلاف يــوم في عــالم الــبرزخ" 
مذكــرات الأســر حســن ســامة بالمرتبــة الأولى 
عن فئة المذكرات، في جائزة مســابقة فلســطن 

العالمية للآداب بدورتها الثانية. 
أمــس،  مــن  أول  مســاء  الجائــزة  نتائــج  وأعلنــت 
بمشــاركة ثقافيــة واســعة ضمّــت أدبــاء وناشريــن 
وناشــطن في خدمــة قضيــة  اتحــادات  ورؤســاء 

فلسطن من مختلف الدول المشاركة. 
بســبع  360 عمــاً  وقــد وردت لإدارة المســابقة 
لغــات مــن 26 دولــة، وقامــت اللجــان المختصــة 
الأســر  ووثــق  مراحــل.  ثــاث  عــلى  بتحكيمهــا 
ســامة في أول كتــاب مــن نوعــه أحــوال الأسرى 
بســجون  العــزل  زنازيــن  في  الفلســطينين 
الاحتــال الإسرائيــي عــبر مذكراته التي شــملت 
العــزل  زنازيــن  في  قضاهــا  يــوم  آلاف  خمســة 

الانفرادي. 
الزيتونــة  مركــز  أصــدره  الــذي  الكتــاب  وحمــل 

للدراســات والاستشــارات عنــوان “خمســة آلاف 
يوم في عالم البرزخ للأســر حســن عبد الرحمن 
الســجون  داخــل  الانفــرادي  العــزل  في  ســامة 

الإسرائيلية”. 
القطــع  مــن  صفحــة   224 في  الكتــاب  وجــاء 
ســامة  الأســر  يوميــات  تســطّر  المتوســط 
بـــ48 مؤبــداً و35 عامــاً  المحكــوم مــن الاحتــال 
زنازيــن  يــوم في  نحــو خمســة آلاف  منهــا  قــى 

العزل في السجون الإسرائيلية. 
العســكري  القائــد  هــو  الكتــاب  وصاحــب 
القســامي المعــروف الــذي قــاد تنفيــذ عمليــات 
“الثــأر المقــدس”؛ ردّاً عــلى اغتيــال عيــاش عــام 
الإسرائيــي  لاحتــال  مطــارداً  وأصبــح   1996

حتى اعتقاله بعد إصابته بجروح خطرة. 
الأسرى  معانــاة  عــلى  الضــوء  يســلط  والكتــاب 
وتجاربهــم في ســجون الاحتــال الإسرائيــي وهو 
بمنزلــة وثيقــة وشــهادة تاريخيــة تكشــف بشــاعة 

الاحتال وظلمه وقمعه ولاإنسانيته. 

ويــرح الأســر ســامة في الكتــاب جوانــب مــن 
المعركة الرسة التي يخوضها الأسرى مجردّين 
وبعدالــة  باللــه  إيمانهــم  مــن  إلا  شيء  كل  مــن 
قضيتهم لانتزاع ما يمكن انتزاعه من حقوقهم. 

مــن  “رائعــة”  عــلى جوانــب  الضــوء  يســلط  كــا 
صمــود الأسرى مســتعرضاً الكثــر مــن المواقــف 
الحريــة  معــاني  فيهــا  تجتمــع  التــي  والقصــص 
والحنــن  والحــب  والتضحيــة  والكرامــة  والعــزة 

والحزن والفرح. 
العــزل ضــد الأسرى  ويمــارس الاحتــال سياســة 
والمعتقلن الفلسطينين وبخاصة القادة منهم 
ــا بحقهــم وبغرض زعزعة اســتقرارهم  إجــراءً عقابيًّ
العــالم  مــع  بالتواصــل  حقوقهــم  مــن  وحرمانهــم 
ووســيلةً  العائليــة  الزيــارات  وتلقــي  الخارجــي 
التنظيميــة  قدرتهــم  ولإضعــاف  لإخضاعهــم 
وتشــتيت صفوفهــم وشــل قدرتهــم عــلى تنظيــم 
كأسرى  المكفولــة  حقوقهــم  لتحقيــق  نضالهــم 

حرب.

نائــب بريطانــي يُطالــب 
بحظر مبيعات الأسلحة 

لـ"إسرائيل"
لندن - وكالات

النائــب المســتقل في البرلمــان البريطــاني، ريتشــارد بورغــون،  طالــب 
حكومــة بــاده بفــرض حظــر شــامل على مبيعات الأســلحة لـــ "إسرائيل"، 

إلى جانب فرض عقوبات صارمة عليها.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها، أشــار بورغون إلى أن دعوة الحكومة 
البريطانيــة لوقــف إطــاق النــار في قطــاع غــزة لا تكفــي لمواجهــة حجــم 

الجرائم المرتكبة.
وأضــاف أن عــلى الحكومــة اتخــاذ خطــوات ملموســة لوقــف الهجــات 

الإسرائيلية على المدنين في غزة.
وقــال بورغــون: "أصبحــت دعــوات وقــف إطــاق النــار مــن السياســين 
بنيامــن  الإسرائيــي  الــوزراء  رئيــس  لأن  طقــوس،  مجــرد  والحكومــات 
نتنياهــو لــن يصغــي إليهــا، مــا يجــب فعلــه هــو اتخــاذ إجــراءات عمليــة، 
مثــل تعليــق جميــع مبيعــات الأســلحة لإسرائيــل وفــرض عقوبــات رادعــة 

عليها".
وأكــد أنــه يمكــن الضغــط على "إسرائيل" لوقف ما وصفه بجرائم الحرب 
وعمليات القتل الجاعي بحق الفلسطينين، وذلك عبر إنهاء تصدير 

الأسلحة إليها بشكل كامل.
وفي 2 ســبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد 
لامــي عــن قــرار تعليــق بعــض تراخيــص تصديــر الأســلحة لـــ "إسرائيــل"، 

موضحًا أن هذا يشمل 30 رخصة من أصل 350.
ودخلــت حــرب الإبــادة الجاعيــة التــي تشــنها "إسرائيل" ضــد العائات 
الفلســطينية والمدنيــن والنازحــن في قطــاع غــزة، يومهــا الـــ 439عــلى 
المأهولــة  المنــازل  واســتهداف  قصــف  تواصــل  مــع  تزامنًــا  التــوالي، 

وارتكاب مجازر جديدة.


